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ًا شياطين النسقال تعالى:  وكذلك جعلنا لكل نبي عدو
ًا ولو والجن يوحي أبعضهم إلى أبعض زخرف القول غرور

 ولتصففغي إليففهشاء رأبك ما فعلوه فذرهم ومففا يفففترون 
أفئدة الذين ل يؤمنون أبالخرة وليرضففوه وليقففترفوا مففا

 هم مقترفون   

* * *

  فيا لك من آيات حق لو اهتـدى         بـهـــن مريــد الحــق كــن
هواديـا

      ولكــن علــى تلــك القلــوب أكنـــــة         فليســت وإن أصــغت
تجيب المناديا
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المقدمة:-

إن الحمـد للـه نحمــده ونســتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فل مضل لــه ومــن

يضلل فل هادي له..

وبعد...

 مــن1408فهذه ورقات، كنت قد كتبت أصلها في محرم ســنة 
هجراة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حول الموضوع
المشار إليه بين يدي الرسالة - وكنــت قــد قصــرتها عليــه وســميتها
آنذاك (رد الهدااة، على مــن زعــم أن ليــس فــي العمــال والقــوال
ًا على بعض من كــان يقــول كفر ما لم يرتبط باعتقاد إل الصلاة) رد
بذلك.. ولم أهتم بنشرها ول بطباعتها آنذاك وإن كان بعض إخواننــا
في الباكستان قد طبعوها علــى اللــة الكاتبــة وصــوروها وتــداولوها

فيما بينهم وزاد بعضهم عليها زيادات..

ثم إني لما رأيت أمر المرجئة هذه اليام قد استفحل فــي هــذه
البلد واشــرأبت فتنتهــم وتطــاولت وانتشــرت بيــن الرعــاع، رأيــت
نشرها لينتفع بها إخواننا طلبــة الحــق فــي قمــع شــبه أهــل التجهــم

ًا علــى)(والرجـاء، فرجعـت إلـى أصـلها .. فهـذبته وزدت عليـه ردود
شبهات أخرى متعلقــة بالموضــوع وليســت ببعيــداة عــن أصــله.. ول
ـرى ـداة أخـ ـبهات جديـ ـتقبل شـ ـي المسـ ـترعوا فـ ـدنا إن اخـ ـانع عنـ مـ
واشتهرت أن نتتبعها في جزء آخر يأتي، ونبطلها إن كان في العمــر

بقية بعون الله وتوفيقه..

وكانت النعـل لهـا جاهزاةإن عادت العقرب عدنا لها

وسترى أننا في هذا العمل ل نتكلم في فرع من الفــروع، وإنمــا
ـن هو أصل الدين وقاعدته ندفع عنها سهام قوم قد ضلوا وأضلوا عـ
سواء السبيل.. نسأل اللـه تعـالى أن يرزقنـا الخلاص ويجعلنـا مـن
ًا وصــلى اللــه عباده وجنده الموحدين.. هــذا والحمــد للــه أولً وآخــر

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

أأبو محمد عاصم المقدسي

هـ1412

) دون تلك الزيادات التي زادها الخواة إذ جلها وإن كــانت فــي موضــوع(
الحاكمية فليست متعلقة بأصل الموضوع.
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فصل

في أبيان من هم المرجئة

المرجئة اثلاثة أصناف:

ـة - صنف قالوا بالرجاء في اليمان وبالقدر على مذاهب القدريـ
والمعتزلة.

- وصنف قالوا بالرجاء في اليمان وبــالجبر فــي العمــال علــى
مذهب الجهمية.

- وصنف ثــالث خــارجون عــن الجبريــة والقدريــة.. وهــم فــرق:
اليونسية، الغسانية، الثوبانية، التومنية والمريسية.

وإنما سموا مرجئة لنهم أخــروا العمــل عــن اليمــان، فالرجــاء
معناه التأخير، يقال: أرجيته، وأرجأته، إذا أخرته.

والمرجئة في باب اليمان قسمان:

الول: غلاة المرجئة (المرجئة المتكلمون).

.)(والثاني: مرجئة الفقهاء

 فقد قال جهم بن صــفوان ومــن* أما المرجئة المتكلمون:
ـال ـوا أعمـ ـم يجعلـ تابعه: اليمان؛ مجرد التصديق بالقلب وعلمه، ولـ
ًا كامل اليمان القلب من اليمان، وظنوا أن النسان قد يكون مؤمن
بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي أوليــاء اللــه ويــوالي
أعــداء اللــه ويهــدم المســاجد ويهيــن المصــاحف والمــؤمنين غايــة
الهانة، ويكرم الكفــار غايــة الكــرام، قــالوا: وهــذه كلهــا معــااص ل
تنافي اليمان الذي في قلبه بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله

مؤمن.

قالوا: وإنما ثبتت له في الدنيا أحكام الكفــار، لن هــذه القــوال
إماراة على الكفر.

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والجمــاع علــى أن الواحــد مــن
هؤلء كافر بنفس المر معذب في الخراة. قالوا: فهــذا دليــل علــى
ـد، وهــو انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شــيء واحـ

) وهناك قسم ثالث وهم الذين يقولون: إن اليمان مجرد قول اللسان،(
وهذا ل يعرف لحد قبل الكرامية.

5



الجهل، واليمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه،
فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا
القول مع أنه أفسد قول قيل في اليمان، فقد ذهب إليه كــثير مــن
ّّفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بــن أهل الكلم المرجئة، وقد ك
حنبل وأبي عبيد، وغيرهــم مـن يقـول بهـذا القـول، وقـالوا: إبليــس
كافر بنص القرآن وإنمــا كفــره باســتكباره، وامتنــاعه عــن الســجود
ًا، وكذلك فرعون وقومه، قــال اللــه تعــالى: ّذب خبر لدم ل لكونه ك

ًا ًا وعلو .]14[النمــل:   وجحدوا أبها واستيقنتها أنفسهم ظلم
لقد علمففت مففا أنففزلوقال موســى عليــه الســلم لفرعــون:    

ـراء:   هؤلء إل رب السموات والرض أبصائر  فهــذا].102[السـ
موسى الصادق المصدوق يقول له ذلك، فدل على أن فرعون كان
ًا ًا وبغيــ ًا بأن الله أنزل اليــات وهــو مــن أكــبر خلــق اللــه عنــاد عالم

إن فرعون عللفساد إرادته وقصده، ل لعدم علمه، قال تعالى:  
ًا يستضففعف طائفففة منهففم في الرض وجعل أهلهففا شففيع
يذأبح أأبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسففدين

].4[القصص: 

الذين آتينففاهم الكتففابوكذلك اليهود الذين قال الله فيهم:  
].146[البقراة:   يعرفونه كما يعرفون أأبناءهم

فإنهم ل يكففذأبونكوكذلك المشركون الذين قال الله فيهم:  
].33[النعام:   ولكن الظالمين أبآيات الله يجحدون

 وهــم الــذين قـالوا اليمـان تصـديقوأما مرجئة الفقهاء:* 
القلب وقول اللسان، والعمال ليست منه، وكان منهم طائفة مــن
فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفــوا أن
ًا إن لــم يتكلــم باليمــان مــع قــدرته عليــه، النســان ل يكــون مؤمنــ
وعرفــوا أن إبليــس وفرعــون وغيرهــم كفــار مــع تصــديق قلــوبهم،
ولكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في اليمان لزمهم قول جهــم،
ـاداة ـالوا زيـ ولم يقولوا بزياداة اليمان ونقصانه بسبب العمل، لكن قـ
اليمان كانت قبل اكتمال التشريع بمعنى أنه كــان كلمــا أنــزل اللــه
آية وجب التصديق بها، فانضـم هـذا التصـديق إلــى التصــديق الــذي
كان قبله لكن بعد كمــال مــا أنــزل اللــه مــا بقــي اليمــان يتفاضــل
ـأبي عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الولين كـ
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بكر وعمر وإيمان أفجر النـاس كالحجــاج وأبــي مســلم الخراسـاني
.)(وغيرهما"

ـد* والرجففاء ـوام أو عنـ ـد العـ ـثير ســواء عنـ ـي عصــرنا كـ  فـ
المنتسبين إلى الدين..

- فمن إرجــاء العــوام قــولهم المشــهور: (اليمــان فــي القلــب)
وعدم اعتبارهم للعمال بــل إهمالهــا أو التهــاون بهــا وتركهــا بحجــة

الكتفاء بصلح القلب وصفاء النية.

ـي - أما إرجاء المنتسبين إلى الدين أو الدعواة الذين نناقشهم فـ
ًا ليــس فــي تعريــف مســمى اليمــان.. فهــم هذا الكتــاب فهــو غالبــ
ًا فيقولــون: اليمـان قــول باللسـان ًا ســليم يعرفّونه كمسمى تعريفــ
واعتقاد بالجنان وعمــل بــالجوارح والركــان.. أو يقولــون هــو قــول

وعمل وهو قول أهل السنة في اليمان..

ًا لكنهم عند تنزيل ذلك على الواقع وفي الناحية العملية خصوص
مع نواقض اليمان يظهر لك أن ركن العمل الذي أثبتوه في تعريف

ًا.. ًا وملغي اليمان مهمل عندهم بل يكاد يكون ساقط

نعم هم يقولون - أو أكثرهم - أن اليمان يزيد بالطاعة وينقــص
بالمعصية، كما قال أهل السنة.. لكن الذنوب جميعها عندهم ناقصة
لكمال اليمان فقط وليس فيها شيء ناقض لصــل اليمــان، اللهــم
إل في حالة واحـداة فقـط أن يرتبـط معهـا الجحـد أو الســتحلل أو
ـذا مــع أن العتقاد، هكذا على إطلقه مهما كان الذنب أو العمل، هـ

ّين فقال: "اليمــان بضــع وســبعون شــعبة [وفــي روايــةالنبي   قد ب
ًًا)] فأفضلها [وعند الترمذي (أرفعهــا)] قــول: ل إلــه إل الترمذي (باب
الله وأدناها إماطة الذى عن الطريق، والحياء شــعبة مــن اليمــان"

رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريراة.

فليس جميع شعب اليمان وأبوابه متســاوية، فشــعبة (ل إلــه إل
الله) ليست كشعبة (الحياء) أو (إماطة الذى عن الطريق).

بل منها ما في زواله نقص لليمان فقط كالحياء..

ومنها ما في زواله نقض لليمان كشعبة (ل إله إل الله)..

والخوارج ومن وافقهم وتابعهم مــن غلاة المكفــراة جعلــوا زوال
أي شعبة من شعب اليمان ناقض ومزيل لصل اليمان..

) مستفاد ومختصر من كتاب اليمان لشيخ السلم ابن تيمية.(
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ـوا ـذهبهم - فجعلـ فجاء مرجئة العصر - كرد فعل عليهم وعلى مـ
زوال شعب اليمان كلها ناقص لليمان فقط، ول شيء منها مزيــل
ٍد أو اعتقـاد.. وكلتـا أو ناقض لصـله، اللهـم إل مـا تعلـق منهـا بجحـ

الطائفتين ضالتان. 

أما أهل الحق وأصــحاب الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــوراة،
ـا فهم وسط في أبواب اليمان والكفر.. فشعب اليمان عندهم منهـ
ُيزيله.. وهذا النــوع ينقســم إلــى ما يؤثر فقط في كمال اليمان ول 
قسمين؛ الول: ما كان من كمال اليمــان المســتحب، والثــاني: مــا

كان من كمال اليمان الواجب.

ُُيزيــل أصــل اليمــان وينقضــه.. فاليمــان ومن شعب اليمان ما 
على ذلك عندهم على ثلثة أقسام: 

* ما كان من كمال اليمان المستحب وهو ما رغب فيه الشارع
ولم يتوعد على التفريط فيه.

* وما كان من كمال اليمان الواجب وهو ما توعد الشارع علــى
ًا ل يصل إلى وعيد الكفر. التفريط فيه وعيد

* وما كان من أصل اليمان وهو يــتركب مــن كــل شــعبة يــزول
اليمان وينتقض بزوالها.

ول يتحكمون بشيء من ذلك فيجعلونه من هذا النوع أو ذاك إل
سبحانك ل علففم  بدليل شرعي ونص من الله تعالى أو رســوله 

].32[البقراة: .. لنا إل ما علمتنا

وأقرب فرق الرجاء إلى مرجئة عصرنا هؤلء في أبواب اليمان
والكفر هم المرجئة المريسية: مرجئة بغــداد، وهــم أتبــاع بشــر بــن
غياث المريسي الذي كان يقول في اليمان: "إنــه تصــديق بــالقلب
ًا، وأن الكفر هو الجحد والنكار، لذا زعم أن السجود واللسان جميع

.)(للصنم ليس بكفر ولكنه دللة على الكفر"

ًا ًا مخرجـ ًا عمليـ وذلك لن مرجئة عصرنا ل يرون أن هنـاك كفـر
ـر ّلة إل أن يرتبط باعتقاد أو جحد أو استحلل فذلك هو الكفـ من الم

عندهم..

ـدادي اص( ُق بين الفرَقْ) لعبد القاهر البغـ َفرْ ) انظر على سبيل المثال (ال
ًا الفصل في الملل والهواء والنحل لبن حزم (180 ).5/75. وانظر أيض
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سواء كان ذلك من باب سب الله تعــالى أو الســجود للصــنم أو
ـد ًا بحـ التشريع مع الله أو الستهزاء بدين الله.. فكل ذلك ليس كفر
ذاته بل هو دليل على أن فاعله يعتقد الكفر، فالكفر هو معتقــده أو
جحــوده أو اســتحلله.. ففتحــوا بــذلك بــاب شــر عظيــم علــى أهــل
السلم ولج منه كل ملحــد وزنــديق وطــاعن فــي ديــن اللــه تعــالى
ـم بشــبه بأمان واطمئنان، ورقعوا للطواغيت المرتدين وجادلوا عنهـ
ًا على بال أولئك الطواغيت، ومــا ســمعوا بهــا أصــلً، ما خطرت يوم
ـاطلهم ًا مخلصين يذبون عنهم ويدافعون عن بـ وما كانوا ليجدوا جند
مثل مرجئة العصر هؤلء.. لذلك قــال بعــض الســلف عــن الرجــاء:
“هو دين يعجب الملوك!!؟ وقال بعضــهم عــن فتنــة المرجئــة إنهــا:

"أخوف على هذه المة من فتنة الخوارج".

وقالوا: "الخوارج أعذر عندنا من المرجئة" وهذا ليس قولً على
عواهنه، بل هــو حــق وصــدق.. فــالخوارج كــان مــن دوافــع غلــوهم
ـا ـوا- أمـ ـدوده -زعمـ ـه وحـ ـارم اللـ ـداء الغضــب لمحـ ـم ابتـ وانحرافهـ

 إلى تعدي الحدود الشرعية والتحلل من)(المرجئة فقد أدى مذهبهم
القيود والضوابط الدينية، وفتــح أبــواب الــرداة تســهيلً علــى الكفــار

ًا للزنادقة. وتيسير

ًا علــى الخــوارج ًا كــثيراة جــد ولقــد شــهد عصــرنا هــذا ردود
المعاصرين وعلــى أهــل الغلــو فــي التكفيــر حــتى امتلت الســواق
بالكتب والرسائل حول ذلــك، وقــوي فــي أكثرهــا التجنــي، وضــعف

النصاف.

ًا عــن الرجــاء، وفي المقابل فقلما نجــد مــن كتــب تفصــيلً طيبــ
ّذر مــن ُيحَــ ًا إرجاء العصر وأهله وحــذر مــن شــبهاتهم كمــا  وخصوص

.) (شبهات الخوارج..

) أقول: (أدى مذهبهم) لن المرجئة في بادىء أمرهم كان فيهم فقهــاء(
وعُباد وكانت مخالفتهم لهل السنة فقط في تعريف اليمان، فمع انهم كانوا
ـا الشــيطان عليهــم، ل يرون دخول العمال تحت مسمى اليمان لشبه ألقاهـ
إل أنهم لم يتركوا العمال ول هونوا الكفر أو جــادلوا عــن المشــركين.. لكــن
ـي الرجاء تطور بعد ذلك وانقسم أهله إلى فرق وطوائف وصل بهم الحال فـ

آخر المر إلى ما نتكلم فيه..

() كان هذا قبل اثنتي عشراة سنة، أما اليوم فقد أثلــج صــدورنا وقــرت (
عيوننا بما سطره كثير من إخواننا الموحدين في هذا الباب.
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ن ًا من النقص فـي هـذا البـاب، أو يس فلعل كتابنا هذا يسد شيئ
ًا ًا للحــق وكشــف سنة حسنة فيشجع أهل العلم على الكتابة فيه بيانــ
لزيوف الباطل وشبه المبتدعة التي شــوهت الحــق المــبين.. واللــه
ًا ًا ويجعلــه خالصــ ُغلف ًا  ًا وقلوب ًا عمي ًا وأعين ًا صُم أسأل أن يفتح به آذان

ًا.. لوجهه الكريم والحمد لله أولً وآخر
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أبسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العــالمين والصــلاة والســلم علــى خــاتم النبيــاء
والمرسلين وبعد...

فاعلم رحمنا الله تعالى وإياك، أنه قــد تنــاهى إلينــا أقــوال عــن
كثير ممن يدعي العلم والدعواة إلــى اللــه، مفادهــا أن ليــس هنــاك
قول أو عمل من العمال يكفر صاحبه به إل أن يرتبط ذلك باعتقاد
وإل فل، ويستثنون الصلاة.. وربما احتج بعضهم بحديث عبد الله بــن

ًاشقيق العقيلي رضي الله عنه: "كان أصحاب محمد  ـيئ  ل يرون شـ
. ويحتجــون)(مــن العمــال تركــه كفــر غيــر الصــلاة" رواه الترمــذي

ًا بـذنب مـا لــم يســتحله" وربمـا بالقول المشهور "ول نكفـر مسـلم
ًا. رفعه بعضهم وجعله حديث

وحصل أن تحاورت مع بعضهم وضربنا بعض المثلة التي تخالف
وتنقض ما قعــدوه كالســب والســتهزاء والســجود للصــنم ونحــوه..
فقالوا: إن مثــل هــذه القــوال والفعــال ل تصــدر إل عــن اعتقــاد..
فالساب أو المســتهزىء أو الســاجد للصــنم ل بــد وأنــه يضــمر مــن
فساد العتقاد والستخفاف بالدين وبشرائعه ما يدفعه إلــى الســب
أو الستهزاء وأمثالهما.. فهذا هو الكفر، ل العمال.. ول يحكم على

عمل من العمال بالكفر إل بهذا القيد.

واعلم أن أصــل المســألة إنمــا أثيــر حــول قضــية التحــاكم إلــى
ـه أو ًا لحكــم اللـ ـه جحــود الطــاغوت وأن فــاعله ل يكفــر إل إذا فعلـ
استحللً - يقصدون طواغيت العصر المشرعين مــع اللــه - فجعلــوا
الكفــر - أو قيــد الكفــر - فــي هــذه العمــال الكفريــة هــو الجحــود
والستحلل، ل نفس العمل الكفري من تحاكم للطاغوت أو تشريع
مع الله أو استهزاء بدين الله أو سب لشرع الله أو سجود لغير الله
ونحوه.. وقد كنت أظن أن هذا القــول الرديــء العــاري عــن الدلــة
إنما هو وقف على بعض الغرار حتى رأيــت ممــن ينتســبون للعلــم
والصداراة للدعواة ويشار إليهـم بالبنـان بيـن العـوام والطغـام، مـن
يقول بذلك الفهم السقيم وينشرونه ويروجــونه جــدالً عــن الطغــااة
وأعداء الدين من الحكام المرتدين.. فبادرت بكتابــة هــذه الورقــات
لجل قمع هذه الشبهة وإبطالها، سائلً المولى عز وجل أن ينفع بها

ويجعلها خالصة لوجهه إنه نعم المولى ونعم النصير.

ًا من قول أبي هريراة رضــي اللــه عنــه وهــو حــديث( ) ورواه الحاكم أيض
صحيح بطرقه.
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فصل 

في أبيان أن من العمال والقوال ما هو كفر
مجرد

إعلــم أولً أن هـذه الشــبهة ليسـت بالشــبهة الجديــداة، بـل هــي
قديمة ورثها هؤلء المقلداة الجهــال عــن أشــياخهم مــن أهــل الزيــغ
ـي ـاث المريسـ ـن غيـ ـر بـ ـفوان وبشـ ـن صـ ـم بـ ـال جهـ ـلل أمثـ والضـ

وأضرابهم.. سواء من طريق الوجاداة، أم من وحي الشياطين..

فمما ينسب إلى بشر المريسي من القوال الشنيعة، قــوله: أن
السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علمة عليــه.. فهــي إذن

عقيداة جهم وأتباعه..

ـي محله ( ـالى فـ ـه تعـ ـه اللـ ـن حــزم رحمـ ـام ابـ ـال المـ ـذا قـ ولـ
) في معرض كلمه عن سب الله تعالى: "وأما ســب اللــه13/498

تعالى فما على ظهر الرض مسلم يخــالف أنــه كفــر مجــرد، إل أن
الجهمية والشعرية وهما طائفتان ل يعتد بهما يصــرحون بــأن ســب
ـى ًا، قال بعضهم: ولكنه دليل علـ الله تعالى وإعلن الكفر ليس كفر

أنه يعتقد الكفر، ل أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى".

ًا.. قلت: تأمل هذا ومطابقته لقول هؤلء الدعااة الذين ذكرنا آنفــ
].53[الذاريات: .. أتواصوا أبه  أبل هم قوم طاغون 

قــال: "وأصــلهم فــي هــذا أصــل ســوء خــارج عــن إجمــاع أهــل
ـالقلب فقــط وإن السلم، وهو أنهم يقولون: اليمان هو التصديق بـ

.)(أعلن الكفر" أهـ

: "ثم يقال لهم إذ ليس شتم اللــه تعــالى عنــدكم499وقال اص
ًا، فمن أين لكم أنه دليل على الكفر؟ كفر

فإن قالوا: لنه محكوم على قائله بحكم الكفر.

ًا بالقلب فقط ول دخل للعمال فيـــه،( ) أي ما دام اليمان عندهم اعتقاد
ن يخـالف ان منهـم م فإنه ل ينتقض عندهم إل باعتقاد، ومرجئة زماننا وإن ك
ـم ـط، إل أنهـ ـف فقـ ـه كتعريـ ـان وتعريفـ ـي مســمى اليمـ ـل فـ ـة الوائـ المرجئـ
يوافقونهم على نهجهم هذا في تنزيــل الحكــام، ويتبنــون شــبهاتهم ويتبعونهــا

ويروجونها.
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قيل لهم: محكوم عليه بنفس قــوله ل بمغيــب ضــميره الــذي ل
ـوله هــو يعلمه إل الله تعالى، فإنما حكم له بالكفر بقوله فقــط، فقـ
الكفر.. وقد أخبر تعالى عن قـوم يقولـون بـأفواههم مـا ليـس فـي
ًا كاليهود الذين عرفوا صــحة نبــواة محمــد  قلوبهم فكانوا بذلك كفار
ًا بيقيــن إذ ـ كما يعرفون أبناءهم وهم مع هذا كفار بالله تعــالى قطعـ

أعلنوا كلمة الكفر".

وقال رحمه الله تعالى في الموضع نفسه: "ولم يختلفوا في أن
فيه - أي كتاب الله - التسمية بالكفر والقطع بحكم الكفر على من

لقد كفر الففذين قففالوا إننطق بأقوال معروفة، كقوله تعالى:  
ولقد وقوله تعالى:    ]،17[المائداة:   الله هو المسيح اأبن مريم

 فصح أن]74[التوبة:   قالوا كلمة الكفر وكفروا أبعد إسلمهم
ًا" اهـ. يكون الكفر كلم

ْتمَ مــن أظهــر)(وقال في الفصل : "وأما الشعرية فقالوا: إنّ شَــ
السلم لله تعالى ولرسوله بأفحش مــا يكــون مــن الشــتم، وإعلن

، والقرار بأنه يدين بذلك،)(التكذيب بهما باللسان بل تقية ول حكاية
ًا، ثــم خشــوا مبــادراة جميــع أهــل الســلم ليس شيء من ذلك كفر

ًا". لهم، فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفر

بل نقل في الموضــع نفســه عــن الشــعرية أنهــم يقولــون: "إن
إبليس لم يكفر بمعصية الله تعالى في ترك السجود لدم ول بقوله

أنا خير منه، وإنما كفر بجحد لله تعالى كان في قلبه".

ثم قال: "وهذا خلف للقــرآن، وتكهــن ل يعــرف صــحته إل مــن
حدثه به إبليس عن نفسه. علــى أن الشــيخ غيــر ثقــة فيمــا يحــدث

به.." اهـ.

: "وقد تقصينا الرد على أهل هذه المقالة الملعونة76وقال اص
في كتــاب لنــا اســمه كتــاب "اليقيــن فــي النقــض علــى الملحــدين

المحتجين عن إبليس اللعين وسائر الكافرين".

قلت: ولم أقع على هذا الكتاب.. ولكنه أورد في كتابه "الفصــل
في الملل والهواء والنحل" فــي رده علــى الجهميــة والمرجئــة مــا

.) ( وما بعدها..239يكفي ويشفي الغليل.. انظر الجزء الثالث اص

.75 اص5) الفصل في الملل والهواء والنحل (طبعة دار الجيل) جـ(

) أي النقل والخبار على سبيل الحكاية، فإن ذلك مستثنى بل خلل.(
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ًا ومن ذلك قوله: "وأما قولهم إنّ شــتم اللــه تعــالى ليــس كفــر
ًا". قال:وكذلك شتم رسول الله   ولكنه دليل على أن في قلبه كفر

يحلفون أبففالله مففا"فهــو دعــوى، لن اللــه تعــالى قــال:           
قالوا، ولقففد قففالوا كلمففة الكفففر وكفففروا أبعففد إسففلمهم

].74[التوبة: 

فنص - تعالى - على أن من الكلم ما هو كفر.

إذا سمعتم آيات اللفه يكفففر أبهففا ويسففتهزأوقال تعالى:  
أبها فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم

ًا مثلهم ].140[النساء:   إذ

فنص تعالى: أن من الكلم في آيات الله - تعالى - مــا هــو كفــر
بعينه مسموع.

ــالى:   ــال تعـ قفففل أأبفففالله وآيفففاته ورسفففوله كنتفففم وقـ
تستهزءون ل تعتذروا قففد كفرتففم أبعففد إيمففانكم إن نعففف

].66، 65[التوبة:   عن طائفة منكم نعذب طائفة

فنص - تعالى - على أن الســتهزاء بــالله - تعــالى - أو بآيــاته أو
برسول من رسله كفر مُخرج عن اليمان ولم يقــل - تعــالى - فــي
ًا بنفــس ًا، بــل جعلهــم كفــار ذلك أنــي علمــت أن فــي قلــوبهم كفــر

الستهزاء.

ومن ادعى غير هذا فقد قوّل الله تعالى ما لم يقل وكذب على
).3/244الله تعالى. أهـ   (

ًا ( ) في رده على أهل الرجاء: (لو3/253وقال في الفصل أيض
ًا - عليه الصلاة والسلم - كــافر وكــل مــن ًا قال: إن محمد أن إنسان
تبعه كافر وسكت، وهو يريد كافرون بالطــاغوت كمــا قــال تعــالى: 
فمففن يكفففر أبالطففاغوت ويففؤمن أبففالله فقففد استمسففك

، لما اختلــف أحــد]256[البقراة:   أبالعروة الواثقى ل انفصام لها
من أهل السلم في أن قائل هذا محكوم له بالكفر.

وكــذلك لـو قــال إن إبليـس وفرعــون وأبـا جهــل مؤمنـون، لمـا
اختلف أحد من أهل السلم في أن قائل هــذا محكــوم لــه بــالكفر،

وهو يريد أنهم مؤمنون بدين الكفر.." اهـ.

) وحمــده لبــن19-4/18() ومعلوم مدح شيخ الســلم فــي الفتــاوى ( (
حزم في مسائل اليمان والرد على المرجئة.
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قلت: فصح أننا كفرناه بمجرد قوله وكلمه الكفري ول دخل لنــا
ًا كفرنــاه بمغيب اعتقاده.. وهكذا كل من أظهــر قــولً أو عملً كفريــ
ـه عــز بمحض ذلك القول أو العمل إذ مغيب اعتقاده ل يعلمه إل اللـ

)(: "إني لم أبعث لشق عن قلوب الناس"وجل.. وقد قال الرسول 

ّدعي علــم الغيــب ل شــك ّدعي خلف هذا مدع علم الغيب، وم فالم
كاذب.

“وقد شهد الله تعالى بأن أهل الكتاب يعرفون الحق ويكتمــونه،
ـه  ًا رســول اللـ ـد ـق وأن محمـ ـالى حـ ـه تعـ ـون أن اللـ ـق،ويعرفـ  حـ

ويظهرون بألسنتهم خلف ذلــك، ومـا ســماهم اللــه عــز وجــل قــط
ًا إل بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم" .)(كفار

فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وقال تعالى: 
ًا ًا وعلففو مبين * وجحدوا أبهففا واسففتيقنتها أنفسففهم ظلمفف

].14، 13[النمل: 

ًا نــص جلــي ل يحتمــل تــأويلً علــى أن قال ابن حزم: "وهذا أيض
الكفار جحدوا بألسنتهم اليات التي أتى بها النبياء - عليهــم الصــلاة

.)(والسلم - واستيقنوا بقلوبهم أنها حق"

وقال رحمه الله: "واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الخطــل
النصراني لعنه الله إذ يقول:

جعل اللسان على الفؤادإن الكلم لفي الفؤاد وإنما
)(دليل

ـل ـون قائـ قال فجوابنا على هذا الحتجاج أن نقول: ملعون، ملعـ
هذا البيت، وملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله
عز وجل، وليس هذا من باب اللغــة الــتي يحتــج فيهــا بــالعربي وإن
ًا، وإنما هي قضــية عقليــة، فالعقــل والحــس يكــذبان هــذا كان كافر
البيت. وقضية شرعية، فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعيــن

يقولون أبأفواههم ما ليس في قلففوأبهم إذ يقول عز وجل: 

).60، 40) رواه البخاري في المغازي ((

).3/259) الفصل ((

).3/243) الفصل ((

) قال في المتاع والمؤانسة: (البيت موضوع على الخطل، فليــس هــو(
في نسخ ديوانه، وإنما هو لبن ضمضام ولفظه: إن البيان لفي الفؤاد... الخ.
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، فقد أخــبر عــز وجــل بــأن مــن النــاس مــن يقــول]167[آل عمــران: 
بلسانه ما ليس في فؤاده بخلف قول الخطل لعنه الله.

فأما نحن فنصدق الله عز وجل ونكذب الخطل، ولعن الله مــن
يجعل الخطل حجــة فــي دينــه. وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل. اهـــ (

3/261.(

إن الذين ارتدوا علففى ): "وقد قال عز وجل: 3/262وقال (
أدأبارهم من أبعد ما تبين لهففم الهففدى * الشففيطان سففوّل
لهم وأملى لهم، ذلك أبأنهم قالوا للذين كرهففوا مففا نففزل
الله سففنطيعكم فففي أبعففض المففر واللففه يعلففم إسففرارهم
فكيف إذا توفتهم الملئكة يضرأبون وجففوههم وأدأبففارهم
ذلك أبأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فففأحبط

].28-25[محمد:  )( أعمالهم

ًا بعد علمهــم الحــق. وبعــد أن قال: فجعلهم تعالى مرتدين كفار
تبين لهم الهدى، بقولهم للكفار ما قالوا فقــط. وأخبرنــا تعــالى أنــه
يعرف إسرارهم، ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق، بــل قــد صــح
أن في سرهم التصديق، لن الهــدى قــد تــبين لهــم. ومــن تــبين لــه

شيء فل يمكن البتة أن يجحده بقلبه أصلً".

يحلفون أبففالله مففا وقال رحمه الله تعالى عن قــوله تعــالى: 
قالوا، ولقد قففالوا كلمففة الكفففر، وكفففروا أبعففد إسففلمهم

ـة:  : "فصح بنــص القــرآن. أن مــن قــال كلمــة الكفــر، دون]74[التوبـ
تقية، فقد كفر بعــد إســلمه، فصــح أن مــن اعتقــد اليمــان وتلفــظ

) مــن339بالكفر فهو عند الله تعالى كافر بنــص القــرآن) أهـــ اص(
(كتاب الدراة فيما يجب اعتقاده).

يا أيهففا الففذين آمنففوا ل ترفعففوا أصففواتكم وقال تعــالى: 
فوق صوت النبي ول تجهروا لففه أبففالقول كجهففر أبعضففكم

].2[الحجرات:   لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ل تشعرون

فهذا نـص جلــي وخطــاب للمــؤمنين بـأن إيمـانهم يبطــل جملــة
 دون جحــد كــانوأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صــوت النــبي 

أن منهم أصلً، ولو كان منهم جحد لشعروا به، والله تعالى أخبرنـا ب
ذلك يكون وهم ل يشعرون.

 ويراجــع كلم العلمــة الشــنقيطي فــي28 إلــى 25 آية ) سوراة محمد (
تحكيم القوانين حول هذه اليات في تفسيره القيم أضواء البيان فإنه مهم.
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ـاعله ـان فـ ًا مبطلً ليمـ فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفر
جملة. 

ـل ـي كـ ًا لكن على ما حكم الله تعالى به فـ ومنه ما ل يكون كفر
ذلك ول مزيد" أهـ.

قلت: وهذا هو الحق الذي ل مرية فيه.

ـال وليس كما يقول الخوارج الضالون أن جميع الذنوب من أعمـ
الجسد كفر يناقض اليمان.

ـع ًا، مــن أن جميـ ـ ـة العصــر الضــالون أيضـ ـا يقــول مرجئـ ول كمـ
العمــال والــذنوب ل يكفــر فاعلهــا إل باعتقــاد. بــل الحــق أن مــن

العمال المجرداة ما ينقض ويهدم اليمان كما بان لك وظهر..

ومنها ما ينافي كمال اليمان فقط فينقصه ويخدشه ول ينقضــه
إل باستحلل أو جحود..

وهذا التفصيل ضيعه وأعرض عنه الخوارج بإفراطهم، والمرجئة
بتفريطهم.. وكلهما طائفتان ضالتان..

بل ينسب إلى إبراهيــم النخعــي قــوله: "لفتنــة المرجئـة أخــوف
.)(على هذه المة من فتنة الزارقة"

.)(وقوله: "الخوارج أعذر عندي من المرجئة"

ويقول الوزاعي: كان يحيى وقتاداة يقولن: "ليــس مــن الهــواء
.)(شيء أخوف عندهم على هذه المة من الرجاء"

ول شك أن الرجاء كان رداة فعل على فتنـة الخـروج علـى ولاة
الجور وما ترتب عليه من ســجن وقتــل وابتلءات، إذ أول مــا ظهــر

ن الشـعث ن ب د الرحم ا رداة)(الرجاء وانتشر بعد هزيمة عب  ولكنه

).1/313) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ((

) فليهنأ مرجئة العصر وأشياخهم أنهم أضل من1/337) المرجع نفسه ((
ًا. ًا وبهتان الخوارج، ذلك الوصف الذي طالما رموا به أهل الحق زور

).1/318) المرجع نفسه ((

ـن( ـة ابـ ـد هزيمـ ) "ذكر الذهبي عن قتاداة، قال: إنما حدث هذا الرجاء بعـ
) ســير أعلم النبلء وابــن الشــعث هــذا خــرج علــى ولاة5/275الشــعث". (

زمانه ومعه طائفة من أهل العلم ووقعت بينهــم وبيــن الحجــاج وقــائع كــثيراة
هـ في83 أو 82انهزم في أكثرها الحجاج إلى أن جاءت وقعة الجماجم سنة 

العراق حيث كان الغلــب والظفــر للحجــاج.. وعلــى أثــر هــذه الهزيمــة ظهــر
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فعل غير منضــبطة بضــوابط الشــريعة. كحــال مرجئــة العصــر فــي
ـذا ـي هـ ـراة فـ ـى غلاة المكفـ ـل علـ ّداة فعـ ـا ر ـتي غالبهـ ـاتهم الـ تخبطـ
الزمان.. بل وعلى أهل الحق المكفرين لمن كفــره اللــه ورســوله 
ًا كمداهناتهم وركونهم للطغــااة الحــاكمين، فهــي فــي بالدليل.. تمام
الغــالب رداة فعــل لتنكيــل هــؤلء الطغــااة بأهــل التوحيــد وســجنهم

وتعذيبهم..

وطالب الحق ل تتحكم فيه ردود الفعل العكسية هذه، بل يضــع
نصب عينيه حديث المصطفى صلوات الله عليه في صـفة الطائفــة
الظاهراة المنصوراة: "ل يضــرهم مــن خــالفهم ول مــن خــذلهم" فل
يتضرر أو ينحرف أو يتأثر بالمفرِطين ول بــالمفرِّّطين.. بــل ل يــزال

ًا على المحجة البيضاء التي تركه عليها النبي  ًا ثابت ـىقائم ـتى يلقـ  حـ
الله..

* وبعد أن سقنا لك أكثر كلم المام ابن حزم في هذه المسألة
نعــرّج علــى شــيخنا شــيخ الســلم ابــن تيميــة نســتفتيه فــي هــذه
المسألة، وليس مرادنا من وراء ذلك إل قطع حلـوق ضـلل مرجئـة
العصر الذين يتشدقون ببعض كلمه رحمــه اللــه تعــالى.. إذ ليســت
الحجة كلم ابن حزم ول كلم ابن تيمية ول غيرهما بل الحجــة كلم
ـفِ بكلم الله وكلم رسوله صلوات الله وسلمه عليه.. ومن لم يكتـ

الله وكلم رسوله فل نتعب أنفسنا معه..

[الجاثيــة:  فبأي حديث أبعد الله وآياته يؤمنون قال تعالى: 
6.[

ورحم الله ابن القيم إذ يقول:

الله في قلـــب ول   من لم يكن يشفيـــــه ذان     فل شفاه 
أبدان

فل كفاه الله شر حــوادثمن لم يكن يكفيـــــه ذان 
الزمان

         رماه رب العرش بالقللمن لــم يكــن يغنيـه ذان
والحرمان

         تلك الراذل سفلـةإن الكلم مع الكبار وليس مع
الحيــــوان

قال رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول:

الرجاء..
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ًًا، ســواء كــان ًًا وباطنــ "إن سََبَّّ الله أو سب رسوله كفــر ظــاهر
الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مســتحلً لــه أو كــان ذاهلً عــن
اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن اليمان
قول وعمل.." إلى أن قــال: "وكــذلك قــال أصــحابنا وغيرهــم: مــن
ًا.." قال: "وهذا هو الصــواب ًا أو جاد سب الله كفر سواء كان مازح
المقطوع به.. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: مــن ســبّ اللــه
أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سـبه أو لــم يسـتحله، فـإن

قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه..".

ًا ( ): "ويجب أن يعلم أن القول بأن كفــر الســاب515وقال أيض
فــي نفــس المــر إنمــا هــو لســتحلله الســب، زلـة منكــراة وهفــواة

عظيمة..".

ـة "وإنما وقع من وقع في هذه المهوااة بما تلقوه من كلم طائفـ
من متأخري المتكلمين وهم الجهميــة النــاث الــذين ذهبــوا مــذهب
الجهميــة الولــى فــي أن اليمــان هــو مجــرد التصــديق الــذي فــي

القلب..".

): "إن الحكاية المذكوراة عن الفقهاء إنه إن كان517وقال اص(
مستحلً كفر وإل فل، ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي - من كتاب

.)(بعض المتكلمين"

): "إن اعتقاد حلّ الســب كفــر ســواء اقــترن بــه516وقال اص(
.) (وجود السب أو لم يقترن)

ِّّفر هــو اعتقــاد الحــل، فليــس فــي ًا: "إنه إذا كان المك وقال أيض
السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب أن ل يكفر ل ســيما

ـاوي (( ـاء تخبطــوا7/403) وقد ذكر ابن تيمية في الفتـ ) أن بعــض الفقهـ
بين قول السلف وقول الجهمية في هذه المسألة بســبب أنهــم أخــذوا بحــث
هذه المسائل مــن كتــب أهــل الكلم الــذين نصــروا قــول جهــم فــي مســائل
اليمان، فتراهم تاراة ينصرون قــول الئمــة، وتــاراة يــذكرون مــا يناســب كلم
جهم. وذكر أن القاضي عياض لما عرف هذا من قول أصــحابه أنكــره ونصــر

قول مالك وأهل السنة وأنه أحسن في ذلك..

() قلت: وهذا مطابق لرد تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى على مـــن (
ـالى:  ـوله تعـ ـأول قـ ومففن لففم يحكففم أبمففا أنففزل اللففه فأولئففك هففم تـ

ًا.. إذ قــال فــي مــدارج الســالكين: "وهــذا تــأولالكافرون   بأن فعله جحود
مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم" اهـ.
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ًا أو)(إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام ـ ًا وعبثـ ًا وســفه  وإنما أقول غيظــ
ًا كما قال المنافقون:  ].65[التوبة:   إنما كنا نخوض ونلعب لعب

ًا، فهو خلف نص القرآن. فإن قيل: ل يكونون كفار

ًا فهو تكفيــر بغيــر مــوجب إذا لــم يجعــل وإن قيل: يكونون كفار
ًا. نفس السب مكفر

وقول القائل: أنا ل أصدقه في هذا، ل يســتقيم؛ فــإن التكفيــر ل
يكون بأمر محتمل، فــإذا كــان قــد قــال: (أنــا أعتقــد أن ذلــك ذنــب

ومعصية وأنا أفعله)، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ؟.

ل تعتذروا قففد كفرتففم أبعففد ولهــذا قــال ســبحانه وتعــالى: 
ـ 66[التوبة:   إيمانكم ولم يقل: "قد كــذبتم فــي قــولكم: إنمــا كنــا]،ـ

نخوض ونلعب" فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر مــا
أظهروا من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين.

ّين ـب بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم، بهذا الخوض واللعب، وإذا تـ
أن مذهب سلف المة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة فــي
نفسها كفر، استحلها صــاحبها أو لــم يســتحلها، فالــدليل علــى ذلــك

).517جميع ما قدمنا" اهـ. من الصارم المسلول (

مففن كفففر * ويقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعــالى: 
أأكره وقلبه مطمئففن أباليمففان أبالله من أبعد إيمانه إل من 

ًا.. ، اليات قال: "لو]106[النحل:    ولكن من شرح أبالكفر صدر
ًا إل إذا شرح بـه الصـدر لــم يســتثن كان التكلم بالكفر ل يكون كفر
المكره. فلما استثنى المكــره علــم أن كــل مــن تكلــم بــالكفر غيــر

ًا للحكم". اهـ. ًا. فهو حكم وليس قيد المكره فقد شرح به صدر

ًا للحكم" فــإنه مهــم.. وتأمل قول الخير.. "فهو حكم وليس قيد
فالمعلن لكلمة الكفــر لغيــر عــذر شــرعي كــافر قــد شــرح بــالكفر
صدره، ول يقال ننظـر حـتى نعـرف مـا فـي صـدره أمعتقـد هـو أم
ـذا ّبه هـ مستحل أم ل؟.. وكذا الساب لله ولرسوله ولدينه شارح بس
ًا قد صدره للكفر وإن لم يعلمنا هو بذلك، وكذا الساجد للصنم طائع
شرح بــالكفر صــدره بفعلــه هــذا ول يقــال ننظــر أمســتحل أم غيــر
مستحل، لن هذه العمال أعمال مكفراة بذاتها، وكذا المشــرّع مــع

): "لو قال6/189) ومثله قول محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه ((
َّّكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا ل أثر له، بــل هــو عــزل للشــرع، من ح

كما لو قال أحد: أنا أعبد الوثان وأعتقد أنها باطل" اهـ.
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ًا قــد شــرح ًا ومعبــود ًا ومشرع الله أو المتبع والمبتغي غير الله حكم
ًا فــي ذلــك أو باتبــاعه ًا معبــود بــالكفر صــدره بجعــل نفســه طاغوتــ
ـتحل ـر أسـ ـول ننظـ ـرعه، ول نقـ ـاكمه لشـ ـتزامه وتحـ ـاغوت والـ للطـ
التشريع مع الله واعتقده أم لم يعتقــده.. وكــذا المســتهزئ بشــيء
من دين الله كافر باستهزائه نفسه، شــارح بــالكفر صــدره وإن لــم
يخبرنا هو بذلك، فنكفره بمجرد الستهزاء ول نتوقــف حــتى نســأله
عن اعتقاده واستحلله، بل لو صــرّح بــأنه غيــر معتقــد ول مســتحل

ل تعتففذروا قفد كفرتفم أبعفد لكفرناه وقلنا له كما قال تعــالى: 
].66[التوبة:   إيمانكم

ًا للكفــر كمــا ـد فهو حكم بالكفر كما ذكر شيخ السلم وليس قيـ
ًا ـد ـبي الخفــي قيـ جعله مرجئة العصر. ولو اعتبر مثل هذا المر الغيـ

للكفر في العمال المكفراة لصبح دين الله ألعوبة بيد كل زنديق.

ـه يضــمر الحســان ـم أنـ ـافر ول مشــرك إل ويزعـ ـن كـ ـا مـ فمـ
.)(والتوفيق واليمان والرشاد

والشارع الحكيم إنما أناط الحكام الشــرعية - ومنهــا التكفيــر -
في الدنيا بعلــل وأســباب ظــاهراة ومنضــبطة، ولــم ينطهــا بأســباب

خفية أو غيبية أو باطنية فهذا كله يتبع أحكام الخراة.

ُكفر التكذيب والجحود ما هو إل نوع واحد من أنواع الكفــر.. ثم 
وليس هو النوع الوحيد كما هو معلوم..

ًا فقــد جــاء نفــر مــن7/561) يقول شيخ السلم في الفتاوى (( ): "وأيضــ
 فقالوا: نشهد أنك لرسول، ولم يكونوا مســلمين بــذلك،اليهود إلى النبي 

ـك لنهم قالوا ذلك على سبيل الخبار عما في أنفسهم أي نعلم ونجزم أنـ
رسول الله، قال: "فلم ل تتبعوني"؟ قالوا: نخاف من يهود.

فعلم أن مجرد العلم والخبار عنه ليــس بإيمــان، حــتى يتكلــم باليمــان علــى
وجه النشاء المتضمن لللتزام والنقياد.."اهـ.

وهذا من هذا.. فمجرد الخبار عن اعتقــادهم اليمــان وإراداة الحســان
والرشاد وأنهـم فـي صــدورهم يعتقــدون أن الشــريعة أفضـل مـن قـوانينهم،
ويعتقدون وجوب تحكيمها، كل هذا الذي يرقع لهم به مرجئة العصــر ل يغنــي
ـه عــرض ًا، ما داموا ل يلتزمون ذلك ول ينقادون له، بل يضــربون بـ عنهم شيئ
الحائط ويعطلونه، ويعملون قوانينهم ويقدمونها عليه ويشرعون مــع اللــه مــا
لم يأذن به الله، ويحاربون أولياء اللــه الموحــدين المتــبرئين مــن تشــريعاتهم
ويوالــون وينصــرون ويكرمــون أعــداء اللــه الملــتزمين المتبعيــن المناصــرين

لتشريعاتهم.
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ًا فــي الفتــاوى ( ):7/560يقــول شــيخ الســلم ابــن تيميــة أيضــ
"فهؤلء القائلون بقول جهم والصالحي قد صــرَّّحوا بــأن ســب اللــه
ًا ورسوله، والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلم الكفر ليس هو كفر
ـذا أن ـع هـ في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجــوز مـ
ًا ًا لــه مؤمنــ ًا بالله موحــد يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارف
ًا به، فإذا أقيمت عليهم الحجــة بنــص أو إجمــاع أن هــذا كــافر باطنــ

ًا. وظاهر

قالوا: هذا يقتضي أن ذلـك مسـتلزم للتكـذيب البـاطن.. فيقـال
ًا بغيــر كــره، بــل مــن لهم فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوع
ًا غيــر مكــره، ومــن اســتهزأ بــالله وآيــاته تكلم بكلمات الكفر طائعــ
ًا، وأن مــن قــال: أن مثــل هــذا قــد ًا وظــاهر ورسوله فهو كافر باطن
ً ًا بالله وإنما هو كافر بالظاهر. فإنه قال قول يكون في الباطن مؤمن
معلوم الفساد بالضروراة من الدين، وقـد ذكــر اللـه كلمـات الكفـار
في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها.. كقوله تعــالى: 

لقد ، ]73[المائداة:   لقد كفر الذين قالوا إن الله اثالث اثلاثة
ـداة:  كفر الذين قالوا إن الله هو المسففيح اأبففن مريففم [المائـ

ًا.] 16 وأمثال ذلك". اهـ مختصر

ـرد ـم يـ ـه لـ ًا عن اية سوراة النحل نفسها: "ومعلوم أنـ ويقول أيض
ـو ـه، وهـ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لن ذلك ل يكره الرجل عليـ
قــد اســتثنى مــن أكــره، ولــم يــرد مـن قــال واعتقــد، لنــه اســتثنى
المكره، وهو ل يكره على القصد والقول، وإنما يكــره علــى القــول
فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليــه غضــب مــن اللــه
وله عذاب أليم. وأنه كافر بذلك إل من أكره وهو مطمئن باليمان..

ًا. ًا من المكرهين، فإنه كافر أيض ولكن من شرح بالكفر صدر

ًا إل من أكــره، فقــال بلســانه كلمــة فصار من تكلم بالكفر كافر
الكفر وقلبه مطمئن باليمان.

ـتهزئين:  ـق المسـ ل تعتذروا قففد كفرتففم وقال تعالى في حـ
ـة:  أبعد إيمانكم ـالقول مــع أنهــم لــم]66[التوبـ  فــبين أنهــم كفــار بـ

يعتقدوا صحته وهــذا بــاب واســع" اهـــ مــن الصــارم المســلول اص(
524.(

ًا اص( * وقد نص رحمه الله تعــالى فــي الصــارم المســلول أيضــ
) أن إيذاء النبي والدعاء عليه في حياته بالموت لــو صــدر مــن222

ًا. مسلم كان به مرتد
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) أن قتل النبي من أكــبر أنــواع الكفــر وإن زعــم453وذكر اص(
القاتل أنه لم يقتله مستحلً، وذكر عن إســحاق بـن راهـويه أن هــذا

إجماع من المسلمين.

ًا فــي الكتــاب نفســه اص( ): ".. وبالجملــة فمــن178ويقول أيض
ًا إذ ُكفرٌ كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كــافر قال أو فعل ما هو 

ل يقصد أحد الكفر إل ما شاء الله" اهـ.

ويستثنى بالطبع من هذا الطلق - كما نقلنا لــك مــن قبــل مــن
ـة أو نحــو ـة أو حكايـ كلم ابن حزم - من أعلن الكفر أو نطق به تقيـ
ذلك مما استثناه الشارع، فإن نعق مرجئة العصــر وقــالوا: مهلً مــا
هذا الستثناء وما الذي جعل ناطق الكفر هنا يخــرج عمــا قررتمــوه

من قبل، من أن قائل الكفر وفاعله يكفر ولو لم يعتقد. 

قلنا: هو مستثنى في هذه المواضع بنص كلم الله تعالى.. والله
عز وجل هو الذي يسمي ويصف ما يشــاء بمــا يشــاء. فالــذي أوقــع
مسمى الكفر على من وقع بأعمال أو نطــق بــأقوال مكفــراة.. هــو
سبحانه نفســه الــذي اســتثنى هــذه المواضــع.. وإليكــم رد منجنيــق
الغرب ابن حزم علــى أشــياخكم وأســلفكم مــن المرجئــة الوائــل

حول هذه الشبهة.

): "لقــد قلنــا أن3/250قــال رحمــه اللــه تعــالى فــي الفصــل (
التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى.

- فلما أمرنا تعالى بتلواة القرآن، وقد حكى لنــا فيــه قــول أهــل
ارئ الكفـر، وأخبرنـا تعـالى أنـه ل يرضـى لعبـاده الكفـر، خـرج الق
للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وجــل واليمــان بحكــايته

ما نص الله تعالى عليه.

إل - ولما أمر الله تعالى بــأداء الشــهاداة بــالحق فقــال تعــالى: 
ـرف:   من شهد أبالحق وهففم يعلمففون ، خــرج الشــاهد]86[الزخـ

ًا إلى رضى اللــه المخبر عن الكافر بكفره، عن أن يكون بذلك كافر
عز وجل واليمان.

إل من أكره وقلبه مطمئففن أباليمففان - ولما قال تعالى: 
ًا  خــرج مــن ثبــت]106[النحــل:   ولكن من شرح أبففالكفر صففدر

ًا إلــى رخصــة اللــه تعــالى إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفــر كــافر
والثبات على اليمان.
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ًا ًا ول مكرهــ ًا ول حاكيــ ًا ول شــاهد وبقي من أظهر الكفر ل قارئــ
ه بحكـم الكفـر على وجوب الكفر له بإجمـاع المـة علـى الحكـم ل

ـروبحكم رسول الله  ـة الكفـ  بذلك وبنص القرآن على من قال كلمـ
إنه كافر.

ًا وليس قول الله عز وجل:  ولكن من شففرح أبففالكفر صففدر
 على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كلّ من نطق]106[النحل: 

ًا ول ـ بالكلم الذي يحكم لقائله عند أهل السلم بحكم الكفر ل قارئـ
ًا بمعنى أنه شرح ًا فقد شرح بالكفر صدر ًا ول مكره ًا ول حاكي شاهد
صدره لقبول الكفر المحرم على أهل السلم وعلى أهل الكفر أن

يقولوه، وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه.." اهـ.

ول بأس أن أورد هنا للمستزيد أقوالً منثوراة أخرى لئمة آخرين
غير ابن حزم وابن تيمية حول هذا الموضوع. 

:53* يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في (كتاب الصــلاة) اص
"وشــعب اليمــان قســمان: قوليــة وفعليــة، وكــذلك شــعب الكفــر

نوعان: قولية وفعلية. 

ومن شعب اليمان القولية شــعبة يــوجب زوالهــا زوال اليمــان
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب – زوالها – زوال اليمان.

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالتيان بكلمــة
الكفر اختيارا وهي شــعبة مــن شــعب الكفــر، فكــذلك يكفــر بفعــل

شعبة من شعبه كالسجود للصنم والستهانة بالمصحف" اهـ.

ومنه تعرف أن (الكفر العملي) ليس كله أصغر عند أهل العلم،
ًا لما يروجه مرجئة زماننا. بل منه ما هو كفر مخرج عن الملة، خلف

* ويقول ابن الوزير في كتابه (إيثار الحــق علــى الخلــق فــي رد
: "وقد بالغ الشيخ أبو هاشم395الخلفات إلى المذهب الحق) اص

ولكن مففن شففرح وأصحابه وغيرهم فقــالوا هــذه اليــة - يقصــد  
ًا ـل:   أبالكفر صدر  - تدل على أن مــن لــم يعتقــد الكفــر]106[النحـ

ـم ـالبراءاة منهـ ـن وبـ ـر وبســب الرســل أجمعيـ ونطــق بصــريح الكفـ
وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم أن ذلك كفــر أنــه ل يكفــر، وهــو
ظاهر اختيار الزمخشري في كشافه فإنه فسر شرح الصدر بطيــب

ًا.. وهذا كله ممنوع لمرين: النفس بالكفر وباعتقاده مع

لقد كفففر الففذين - أحدهما: معارضــة قــولهم بقــوله تعــالى: 
ـداة:   قالوا إن الله اثالث اثلاثة  فقضــى بكفــر مــن قــال]73[المائـ
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ذلك بغير شرط فخرج المكره بــالنص والجمــاع وبقــي غيــره، فلــو
ًا غير مكــره بمقالــة النصــارى الــتي نــص القــرآن قال مكلف مختار
على أنها كفر ولم يعتقد صحة ما قــال ولــم يكفــره مــع أنــه لعلمــه
ًا مــن بعــض الوجــوه لقــوله بقبح قــوله يجــب أن يكــون أعظــم إثمــ

ـرف:   وهم يعلمففون تعالى:   ـوا الجاهــل]86[الزخـ  فعكســوا وجعلـ
ًا!!. ًا والعالم الجاحد بلسانه مع علمه مسلم بذنبه كافر

- المر الثاني: أن حجتهم دائراة بين دللتين ظنيــتين قــد اختلــف
فيهما فــي الفــروع الظنيــة إحــداهما: قيــاس العامــد علــى المكــره
ة ل بالثلث ون القائ ل ك ى مث ف ملغ راه وص )(والقطع على أن الك

ًا، ومثله ل يقبل في الفروع الظنية. ًا، وهذا نازل جد نصراني

ًا وثانيهما: عموم المفهوم   ولكن من شففرح أبففالكفر صففدر
ـ 106[النحــل:  ًا، وفــي]ـ ًا وفاقــ فإنه ل حجــة لهــم فــي منطوقهــا قطعــ

المفهوم خلف مشهور هل هو حجة - ظنية، مــع التفــاق علــى أنــه
ـن ليس بحجة قطعية، ثم في إثبات عموم له خلف، وحجتهم هنا مـ

ًا وهو أضعف منه" اهـ. عمومه أيض

* ويقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعــالى فــي المغنــي (
ًا بيــن أهــل8/151 ّلم السحر وتعليمه حرام، ل نعلم فيه خلفــ ): "تع
العلم".

قال أصحابنا: "ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه
أو إباحته" اهـ.

ًا وقلبه مطمئن * وفي الحاوي للفتاوي: "من كفر باللسان طائع
ـيخ ـق لكلم شـ ًا عند الله" وهو موافـ باليمان فهو كافر، وليس مؤمن

السلم في آية الكراه في سوراة النحل.

* ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات اص(
) بعد أن أنكر على الذين يقولون أن الكفر ل يكــون إل بتكــذيب22

أو إنكار أو جحود: "فما معنى البــاب الــذي ذكــره العلمــاء فــي كــل
مذهب؟ (باب حكم المرتد) وهو المسلم الــذي يكفــر بعــد إســلمه،
ّفر، ويحل دم الرجل ومــاله، ًا كثيراة، كل نوع منها يك ثم ذكروا أنواع
حتى إنهم ذكروا أشياء يسيراة عند مــن فعلهــا، مثــل كلمــة يــذكرها

بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب.

ًا.( ) أي القائل بالتثليث مكره
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ًا: الذين قال الله فيهم:   يحلفون أبالله ما قففالوا ويقال أيض
ـة:   ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا أبعففد إسففلمهم ]74[التوبـ

ّّفرهم بكلمـة مـع كـونهم فــي زمـن رسـول اللـه  أما سمعت الله ك
ّلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ ويجاهدون معه ويص

ـم:  قل أأبففالله وآيففاته ورسففوله وكذلك الذين قال الله فيهـ
كنتففم تسففتهزئون؟ ل تعتففذروا قففد كفرتففم أبعففد إيمففانكم

ـ 65[التوبة:   فهؤلء الذين صرّح اللــه أنهــم كفــروا بعــد إيمــانهم،]66،ـ
 في غزواة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوهاوهم مع رسول الله 

على وجه المزح” اهـ.

ًا في كتاب الشبهات اص( ـن29وقال أيض ): "عليك بفهم آيتين مـ
ـوله:   ـن قـ ل تعتذروا قففد كفرتففمكتاب الله. أولهما: ما تقدم مـ

ـة:   أبعد إيمانكم  فــإذا تحققــت أن بعــض الصــحابة الــذين]66[التوبـ
 كفروا بسبب كلمــة قالوهــا علــى وجــهغزوا الروم مع رسول الله 

ًا المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بـالكفر، أو يعمــل بـه خوفــ
من نقص مال، أو جاه، أو مــدارااة لحــد أعظــم ممــن تكلــم بكلمــة

يمزح بها. 

من كفر أبالله مففن أبعففد إيمففانهوالية الثانية: قوله تعالى:  
 فلــم يعــذر]106[النحــل:   إل من أكره وقلبه مطمئن أباليمان

ًا باليمان. وأما غيــر الله من هؤلء إل من أكره مع كون قلبه مطمئن
ًا أو مــدارااة، أو مشــحة هذا فقد كفر بعد إيمــانه، ســواء فعلــه خوفــ
بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله أو فعله علــى وجــه المــزح، أو
لغير ذلك من الغراض، إل المكره. والية تدل على هذا من جهتين:

ـوله:   ـى: قـ ـل:   إل مففن أكففرهالولـ ـم يســتثن إل]106[النحـ  فلـ
ـا المكره. ومعلوم أن النسان ل يكره إل على العمل أو الكلم، وأمـ

عقيداة القلب فل يكره أحد عليها.

ذلك أبففأنهم اسففتحبوا الحيففاة الففدنياوالثانية: قوله تعالى:  
 فصرح أن هذا الكفر والعذاب لــم يكــن]107[النحل:   على الخرة

بسبب العتقاد أو الجهل، أو البغض للــدين، أو محبــة الكفــر، وإنمــا
ًا من حظــوظ الــدنيا، فــآثره علــى الــدين" سببه أن له في ذلك حظ

اهـ.
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* ويقول حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه (التوضيح
ًا:42عن توحيد الخلقّّ في جواب أهل العراق) اص( ): "المرتد شرع

ًا أو فعلً" ويقول اص( ًا أو اعتقاد ):101الذي يكفر بعد إسلمه نطق

ًا بــالقول، كســب اللــه أو "وكما يكون الكفر بالعتقاد يكون أيض
ـالى:   ـال تعـ قل أأبففالله وآيففاتهرسوله أو دينه أو الستهزاء به، قـ

ورسففوله كنتففم تسففتهزئون ل تعتففذروا قففد كفرتففم أبعففد
].66، 65[التوبة:   إيمانكم

ًا كإلقاء المصـحف فــي القـاذورات والسـجود لغيـر وبالفعل أيض
الله ونحوهما وهــذان وإن وجــدت فيهمــا العقيــداة فــالقول والفعــل

مغلبان عليهما لظهورهما" اهـ.

ًا في كتابه (الــدلئل): "وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن ويقول أيض
من تكلم بالكفر هازلً أنه يكفر" اهـ.

ًا * ويقول الشيخ حمد بن علي بن عــتيق رحمــه اللــه تعــالى رد
ًا مــن تكلــم بــالكفر إل إذا اعتقــده على من زعم أنه ل يكــون كــافر

، إن كنتقاتلك الله يا أبهيموشرح له صدره وطابت به نفسه: "
ًا فهل يقدر أحد أن يكره تزعم أنه ل يكفر إل من شرح بالكفر صدر
ـة ـى آيـ ًا على تغيير العقيداة وأن يشرح صدره بالكفر - يشــير إلـ أحد
الكراه في سوراة النحل - وسوف نبين إن شاء اللــه أن اليــة تــدل
ـم ـا لـ على كفر من قال الكفر وفعله وإن كان يبغضه في الباطن مـ
ًا، وأما إذا انشرح صدره بالكفر وطابت نفســه بــه فــذاك يكن مكره

ًا أو غير مكره" ًا مكره .)(كافر مطلق

ًا في إبطال ذلك القول نفسه: "وهذا معارضة لصريح وقال أيض
المعقول وصحيح المنقول وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، فــإن

 وإجماع المة قد اتفقت على أن من قــالكتاب الله وسنة رسوله 
الكفر أو فعله كفر، ول يشترط في ذلك إنشراح الصــدر بــالكفر ول
ًا أي فتحــه يستثنى من ذلك إل المكره، وأما من شرح بالكفر صــدر
ووسعه وطابت نفسه به ورضي فهذا كافر عدو للــه ولرســوله وإن

).59لم يتلفظ بذلك بلسانه ول فعله بجوارحه.." اهـ اص(

* وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بــن عبــد
ـردود اص( ـرات الـ ـزء مختصـ ـنية جـ ـدرر السـ ـي الـ ـاب فـ ):214الوهـ

) من رسالة (الدفاع عن أهــل الســنة والتبــاع) مــن مجموعــة48) اص((
رسائل حمد بن عتيق - نشر دار الهداية - الرياض.
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ـول ًا فقد ذكر الفقهاء في حكم المرتد أن الرجل قد يكفر بقـ "وأيض
ًا رســول أو عمل يعمله وإن كان يشهد أن ل إله إل الله وأن محمــد
ًا تحبط أعماله ما قــال أو الله ويصلي ويصوم ويتصدق فيكون مرتد
ًا" ًا إن مات على ذلــك فيكــون حبــوط أعمــاله إجماعــ فعل، خصوص

اهـ.

): "ثــم هــؤلء قــد90* وقال القنائي في (حقيقــة اليمــان) اص(
قالوا - من غير دليل معتبر - أن المسلم مهما أتــى مــن عمــل مــن
العمال ل يكفر بذلك طالما أن اعتقاده صحيح فيــه، وطــردوا ذلــك
المعنى في جميع العمال فلم يفرقـوا بيـن أعمـال الكفـر وأعمـال
ًا في كفر من عمل أي عمل المعاصي، وجعلوا فساد العتقاد شرط
ًا كان هذا العمل، والحق أن هذه المسألة لهــا من أعمال الجوارح أي
تفصيل فإنه يجب أن نفرق بين العمال الــتي يكفــر فاعلهــا، وبيــن
أعمال المعصية عامة، فإن التيان بعمل من أعمال الكفــر الصــراح
المخرج من الملة - في حالة ثبوت عدم وجود أي عــوارض - يعنــي
بالضــروراة فســاد العتقــاد القلــبي ول شــك، حــتى دون أن يصــرح
بذلك، أو حتى دون أن يقصد إليه، وهذا مقتضى ما ظهر من اعتبــار

الشريعة للتلزم بين الظاهر والباطن.." اهـ.

وتذكر أن الفرق بيـن هـذا وقـول المرجئـة، أنـه هنـا حكـم، أمـا
ًا للكفر.  ًا وشرط المرجئة فيجعلونه قيد

وأنه ذكر هنا فساد العتقاد، والعلمــاء يــدخلون فــي ذلــك عمــل
القلب إضافة إلى التصــديق، أمــا المرجئــة فيقصــرونه علــى فســاد

التصديق الذي هو الجحد أو التكذيب.

ًا لو ذهبنا نتتبعه لطال بنا المقام ولضاقت به وهذا باب واسع جد
ـم ـب أهــل العلـ مثل هذه الوراق.. وهو أمر معروف مشهور في كتـ
ـي ول أظنه يخفى على المبتدئين، ولكنه التعصب والهوى الذي يعمـ

ويصم..

* فالحناف على سبيل المثال - رغــم أنهــم يخــالفون الجمهــور
في العمــل، وفــي دخــوله فــي مســمى اليمــان - ومــع هــذا فــإنهم
ّفرون في أشياء كثيراة يقولها المرء بلســانه أو يفعلهــا بجــوارحه، َك ُي
كأن يشد زنار النصارى على وسطه أو يهدي بيضــة إلــى المجــوس
ول فــي ه بـدل كلمـه كمـن يق يوم نيروزهـم، أو يسـتعمل كلم الل

ًاازدحام الناس:   ـف:   فجمعناهم جمعفف  أو يتخاصــم فــي]99[الكهـ
مال فيقال لــه: "ل حــول ول قــواة إل بــالله" فيقــول: ومــا أصــنع بل
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حول، (ل حول) ل تؤكل خبز، أو يقول: قصعة ثريد خيــر مــن طلــب
ًا على من قال: يا كافر أو يا نصــراني، أو العلم. أو قال: لبيك، جواب
ودي. أو قـال: النصـارى قال لولده: يا ولد المجوسي أو يا ولـد اليه
خير من المسلمين، أو قال: سلطان زماننا عــادل، فيســمي الجــور
المحرم عدلً، أو قال: لو دخل فلن الجنة ما دخلتها.. وأمثــاله كــثير
ًا ًا في هذا الباب.. وقد جمــع كــثير في كتبهم، فهم أكثر الناس خوض
من مقالتهم هذه محمد بن إســماعيل الرشــيد الحنفــي فــي كتــابه

(البدر الرشيد في اللفاظ المكفرات) فراجعه إن شئت.

ًا عند الشافعية.. يقول تقي الدين أبو بكر * ومثل ذلك كثير أيض
بن محمد الحسيني الشافعي في كتابه (كفاية الخيار في حل غايــة

 في تعريف الرداة: "هي الرجوع عن السلم إلى الكفر) (الختصار)
ـاد، ـاراة بالعتقـ وقطع السلم، ويحصل تاراة بالقول وتاراة بالفعل وتـ
وكل واحد من هذه النواع الثلثة فيه مسائل ل تكــاد تحصــر..” ثــم
عدد من القوال والفعــال المكفــراة الشــيء الكــثير علــى نحــو مــا

): "ولو فعــل431/2سقناه لك من كلم الحناف.. ومن ذلك قوله (
فعلً أجمــع المســلمون علــى أنــه ل يصــدر إل مــن كــافر، وإن كــان
ًا بالســلم مــع فعلــه، كالســجود للصــليب أو المشــي إلــى مصــرح

الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر" اهـ.

ًا وابن حجر الهيتمي الشافعي قد صــنف فــي المكفــرات مصــنف
ًا ســماه (العلم بقواطــع الســلم) ذكــر فيــه مــن هــذا البــاب خاص
الشيء الكثير من مذهب الشافعي وعدد مقالت الحنفية والمالكية

والحنابلة.

* والمالكيــة كــذلك فقــد ذكــر القاضــي عيــاض فــي آخــر كتــاب
(الشفا بتعريــف حقــوق المصــطفى) جملــة مــن اللفــاظ المكفــراة

وصرح بنقل الجماع عليها..

* وكذلك الحال بالنسبة للحنابلة فقــد عــددوا فــي أبــواب حكــم
ـك المرتد أقوالً وأفعالً من صدرت عنه حكم بكفره.. وراجع في ذلـ
القناع وشرحه في الكلم على نواقض السلم وحكم المرتــد فقــد
ـا ـثير منهـ ـاقض.. كـ ذكروا مما ينتقض به السلم أكثر من أربعمائة نـ

من هذا الباب..

() طبعة - دار الفكر - عمان. (
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شبهة

 احتجاجهم للطواغيت المشرعين أبمقولة

(كفر دون كفر)
ً إذا فهمت ما تقدم كله وعلمت أن الكفر قد يكون قولً أو عمل

يخرج صاحبه من ملة السلم..

فاعلم أن القوم - أعني مرجئــة العصــر - إنمــا موّّهــوا فــي هــذا
الباطل كله، وخلطوا ولبسوا.. ليرقعوا لطغــااة العصــر مــن الحكــام
المشرعين مع الله ما لــم يــأذن بــه اللــه.. وليهونــوا مــن جريمتهــم
النكراء هذه فيجعلونها من بــاب الــذنوب والعمــال الــتي ل تنــاقض
اليمان ول تهدمه، فيحكمون لهــم بالســلم وكلــم مــا يــترتب علــى
ذلك مــن مــوالاة ووليــة وتــولٍ، ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن تحريــم
لموالهم ودمائهم وأعراضــهم ونصــراة وتأييــد ومظــاهراة.. وبالتــالي
تسمية من كفرهم ودعى لمنازعتهم ومنابذتهم والبراءاة منهم ومــن
جنــدهم وأنصــارهم وأشــياعهم.. بــالخوارج، ويستشــهدون لهــم بمــا
ينسب لبن عباس في رده على الخوارج: " إنه ليــس الكفــر الــذي

ًًا ينقل عن الملة:   ومن لم يحكم أبمففاتذهبون إليه، إنه ليس كفر
ـر".]44[المائداة:   أنزل الله فأولئك هم الكافرون  كفر دون كفـ

ـا خلصــة ول مانع ما دمنا في صدد إبطال شبهاتهم أن أسوق ها هنـ
القول في هذا الثر من الناحية الحديثية ثم أتبع ذلك بخلصة القول

ًا للتلبيس. ًا للحق وكشف فيه من الناحية الفقهية بيان

 أبيففان حففال هففذه اللفظففة عففن اأبففن عبففاس مففن جهففة
السناد

ُيروى من طريــق ســفيان بــن عيينــة عــن هشــام بــن "هذا الثر 
ـذي حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: " إنه ليس الكفر الـ

ًا ينقل عن الملة:   ومن لم يحكم أبمففاتذهبون إليه، إنه ليس كفر
 كفر دون كفر" -]44[المائداة:   أنزل الله فأولئك هم الكافرون

رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي.

* وهشام بن حجير ضعفه الئمة الثقــااة ولــم يتــابعه علــى هــذه
الرواية أحد.
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ـي قال أحمد بن حنبل في (هشام): "ليس بالقوي"، وقال: "مكـ
ضعيف الحديث" وهذا طعن من جهة الرواية. 

وضعفه يحيى بن سعيد القطــان وضــرب علــى حــديثه، وضــعفه
علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي. 

* وهشام صالح في دينه، لــذا قــال ابــن شــبرمة: "ليــس بمكــة
مثله". 

.. فهذا في الدين أو العباداة، بدليل أن)(وقال ابن معين: "صالح"
ًا". ابن معين نفسه قد قال فيه: "ضعيف جد

وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق له أوهام". 

ّي ثــابت قلت: فلعل هذا من أوهامه. لن مثل هــذا القــول مــرو
َهمَََ فنسبه إلى ابن عباس.  َو عن ابن طاووس فلعله 

وقال علي بن المــديني: " زعــم ســفيان قــال كــان هشــام ابــن
ًا عليــه، حجيــر كتــب كتبــه علــى غيــر مــا يكتــب النــاس أي اقتــدار

). 203/2فاضطربت عليه" ا.هـ من معرفة الرجال    (

ًا بأهــل مكــة، ًا عارفــ * وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالمــ
"روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: " لم نأخذ منه إل مــا

لم نجده عند غيره" اهـ.

فصح أن هذا الثر مما تفرد به هشام لنه من روايـة ابـن عيينـة
عنه.

ًا مــن صــيغ التمريــض ُيكتب حديثه" وهذه أيضــ وقال أبو حاتم: "
ُيقبل استقللً وإنما يؤخــذ بــه والتضعيف، لن هذا يعني أن حديثه ل 

في المتابعات فقط. 

ًا مــع * ولذلك لم يرو لـه البخــاري ومســلم إل متابعــة أو مقرونــ
غيره وكانت أحاديثه من الحاديث المنتقداة على الصحيحين. 

ـن ًا هو حديث (ســليمان بـ ًا واحد أما البخاري فلم يرو له إل حديث
ـرأاة... ـى تســعين امـ ـة علـ ـا الســلم): "لطــوفن الليلـ داود عليهمـ

) قد يكون مقصود ابن معين، صلح الدين وقــد تكــون هــذه صــيغة مــن(
صيغ التضعيف والتمريض فإنه والمام أحمد يفعلن ذلك. قال ابن حبــان فــي
ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بــن عبــد اللــه بــن حنظلــة النصــاري: "كــان
ًا، مرَّّض القول فيه أحمد ويحيى وقال: صــالح" ا.هـــ انظــر يخطىء ويهم كثير

مقدمة الفتح لبن حجر، وانظر المجروحين لبن حبان.
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الحديث". أورده في كفاراة اليمان مــن طريــق هشــام وتــابعه فــي
كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ
ابن حجر من عادته فــي مقدمــة فتــح البــاري أن يــذب عمــن تكلــم
ن ظهـر لـه ا أوتـي مـن علـم، أمـا م فيهم بغير حق ويدافع بكـل م
ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهــم وحــدهم وإنمــا أوردهــم فــي
المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلء ل يكلف نفسه عناء الرد عنهــم
بل يذكر المتابعات الوارداة لهم في الصـحيح وكفـى.. وكـذلك فعـل

مع هشام بن حجير (راجع المقدمة). 

أما مســلم فكـذلك ليـس لـه عنــده إل حـديثان ولـم يـرو لـه إل
ًا.. وراجع في هذا ما قاله الشيخ الهروي في كتــابه: "خلصــة مقرون

القول المفهم على تراجم رجال المام مسلم". 

والخلصة أنه عرف ممــا ســبق أنــه ل حجــة لمــن حــاول تقويــة
هشام بالحتجاج برواية البخاري ومســلم لــه.. لنهمــا لــم يرويــا لــه

استقللً ولكن متابعة.. وهذا من الدلة على تضعيفه إذا انفرد. 

* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بــن حجيــر إل المتســاهلون
ـال كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قـ
المعلم اليماني: "توثيق العجلي وجدته بالستقراء كتوثيق ابن حبان

ًا أو أوسع". النوار الكاشفة اص: ( ). 68تمام

وقال اللباني: "فالعجلي معروف بالتسـاهل فــي التوثيـق كـابن
ًا فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الئمة الموثوق بنقــدهم حبان تمام

).633/7وجرحهم"". انظر السلسلة الصحيحة اص(

وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلــب مــادته مــن الواقــدي المــتروك
كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عنــد ترجمــة عبــد الرحمــن بــن

شريح. 

فإذا كان هذا حــال مــن وثقــوه فــإن روايــاته ل تقــوم بهــا حجــة
بتوثيقهم هذا. 

فكيف وقــد عارضـهم وقــال بتضــعيفه الئمـة الجبـال الرواســي
كأحمد وابن معين ويحيــى بــن ســعيد القطــان وعلــي بــن المــديني

وغيرهم. 

فخلصة القول: أن هشام بــن حجيــر ضــعيف ل تقــوم بــه حجــة
ـت، ـات كمــا عرفـ ـي المتابعـ ـو يصــلح فـ ـم هـ اســتقللً وحــده. نعـ
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والمحتجون به لم يـوردوا لـه علـى روايـة ابــن عبـاس هـذه متـابع،
فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس. 

بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في
تفسير هذه الية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيــى قــال: أخبرنــا
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيـه قـال سـئل

ـالى:   ومن لففم يحكففم أبمففا أنففزل اللففهابن عباس عن قوله تعـ
ـن]44[المائداة:   فأولئك هم الكافرون . قال: هي به كفر. قال ابـ

.)( اهـ)(طاووس: "وليس كمن كفر بالله وملئكته ورسله"

 أبيان مناط تلك المقولة وأمثالها

ـن هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن قول ابـ
عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره - فهو رد
على الخوارج الذين أرادوا تكفيــر الحكميــن، وعلــي ومعاويــة ومــن
معهما من المسلمين لجل الخصومة والحكومة الــتي جــرت بينهــم
في شأن الخلفة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو بــن العــااص
وأبي موسى الشعري.. إذ تلك الحادثة كــانت أول مخرجهــم - كمــا

ّكمتم الرجال":   ومن لم يحكم أبما أنزلهو معلوم - فقالوا: "ح
ـداة:   اللففه فأولئففك هففم الكففافرون (]44[المائـ ـم)  ـك أنهـ  ول شـ

مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جــار
بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد

) قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصــلاة اص((
)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بــأن قــوله: "وليــس كمــن كفــر570

بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كمــا
قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملــة عنــد الطــبري، فهــذه
ـل الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهـ

الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.

) وهو مستفاد ومختصر من رد الشيخ أبي أيوب بن نــور الــبرقوي علــى(
من صحح هذه اللفظــة، أحببــت إيــراده هاهنــا، كزيــاداة فــي الفائــداة لطــالب
ّي أن ًا، إذ معلــوم لــد الحق، ولم أعوّل في العتماد على تضــعيف الثــر كــثير

معناه ثابت عن بعض السلف، وإنما تعويلي على ما يأتي بعد هذا.. 

() لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وســمعه عــرواة بــن حــدير أخــو (
ـيفه، ّكمون في دين الله الرجال (ل حكم إل لله) وشد بسـ أبي بلل قال: "أتح
فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الخــوارج. انظــر الفــرق

) وغيرها..7/278بين الفرق في (ذكر المحكمة الولى) والبداية والنهاية  (
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بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم
في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم مــن الحكميــن

ًا مفنوقد قال الله عز وجل:   ًا مففن أهلففه وحكمفف فاأبعثوا حكم
. الية. فكيف بأمة محمد ]35[النساء:   أهلها

قالوا له: ما جعل الله حكمه إلــى النــاس وأمرهــم بــالنظر فيــه
فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا. 

يحكم أبففه ذوا عففدلفقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول:  
 ].95[المائداة:   منكم

قالوا: تجعل الحكم في الصــيد والحــرث، وبيــن المــرأاة وزوجهــا
كالحكم في دماء المسلمين؟ وقــالوا لــه: أعــدل عنــدك عمــرو بــن
العااص وهو بالمس يقاتلنــا؟ فــإن كــان عــدلً، فلســنا بعــدول، وقــد

ّكمتم في أمر الله الرجال".  ح

والشاهد.. أنه بعد هذه المناظراة رجع منهــم إلــى الحــق خلــق..
وأصر آخرون على ضــللهم وانشــقوا عــن جيــش علــي بعــد حادثــة

الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج. 

فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لبن عباس وما
شابهها من أقــوال أخـرى لبعـض التــابعين.. كطــاووس وابنـه وأبــي
مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بهــا كــل مطيــر،
ًا في محل غير محلها وواقع غير واقعهــا ومقــام ًا وبهتان لينزلوها زور
غير مقامها. بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هــؤلء، فيهــا قــول
ًا بعينهــم، عــن واقعــة بعينهــا: " إنــه ليــس ًا أناســ ابن عباس مخاطبــ
الكفر الذي تذهبون إليه"، فلفظة "الذي تذهبون" خطــاب للخــوارج
ًا ليس ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذ
ّلقها الخوارج خطــأ في تفسير الية، وإنما في المناط الخطأ الذي ع
ّدلين لشــرع اللــه فيه، بدليل أن الية أصــلً تتكلــم عــن الكفــار المبــ
ُيعقل أن يقول ابن ًا كانوا أو غيرهم وسيأتي تفصيل هذا.. فهل  يهود
عباس أو غيره من أهل السلم في تبديل اليهــود أو غيرهــم لحكــم
أو حد من حدود الله - كالدية أو حــد الزنــا - انــه كفــر دون كفــر؟؟
فمقولته هذه إذن - على تقدير صــحتها - هــي فــي المنــاط الباطــل
الذي أراد الخوارج إنزالها فيــه وليســت فــي بيــان اليــة وتفســيرها

نفسها.. فتنبه، ول تنخدع بتلبيسات الضالين.. 

يقول العلمة الســلفي أحمــد محمــد شــاكر فــي تعليقــاته علــى
(عمداة التفسير) عن هــذه الثــار: "وهــذه الثــار - عــن ابــن عبــاس
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وغيره - مما يلعب به المضللون فــي عصــرنا هــذا، مــن المنتســبين
ًا أو إباحة للعلم، ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذر
للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت علــى بلد الســلم" اهـــ (

4/156 .(

ـود ـه محمـ وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيـ
شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أبــو مجلــز وهــو أحــد التــابعين

)،10/348بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفســيره (
قال: " اللهم إني أبرأ إليــك مــن الضــللة، وبعــد، فــإن أهــل الريــب
والفتن ممن تصـدروا للكلم فــي زماننـا هــذا، قـد تلمّـس المعـذراة
لهل السلطان في ترك الحكم بمــا أنــزل اللــه، وفــي القضــاء فــي
ـابه، الدماء والعراض والموال بغير شريعة الله التي أنزلها فــي كتـ
وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلد السلم. فلما وقف
ًا يــرى بــه صــواب القضــاء فــي على هــذين الخــبرين، اتخــذهما رأيــ
ـريعة ـة شـ الموال والعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفـ

الله في القضاء العام ل تكفر الراضي بها، والعامل عليها.. ". 

ـذين وساق مناسبة تلك الثار وأنها كانت مناظراة مع الخوارج الـ
أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي التي ل تصــل إلــى الكفــر.. ثــم
قال: "وإذن فلم يكن ســؤالهم عمــا احتــج بــه مبتدعــة زماننــا، مــن
القضاء في الموال والعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل
السلم، ول في إصدار قانون ملزم لهــل الســلم، بالحتكــام إلــى

، فهــذا الفعــلحكم غيــر حكــم اللــه فــي كتــابه وعلــى لســان نــبيه 
إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثــار لحكــام أهــل الكفــر
على حكم الله سبحانه وتعالى، وهــذا كفــر ل يشــك أحــد مــن أهــل

القبلة على اختلفهم في تكفير القائل به والداعي إليه. اهـ. 

فإذا عرف المنصف الذي وُفق لطلــب الحــق، هــذا كلــه، وفهــم
ن السـلف .)(منـاط تلـك القـوال المنسـوبة لبـن عبـاس وغيـره م

ًا من السلف كالمام أحمد، عنــد كلمــه علــى قــوله تعــالى:( ) إذ أن كثير
ـداة:{ومن لم يحكم أبما أنزل اللففه فأولئففك هففم الكففافرون}  [المائـ

] ينقلــون مــا اشــتهر حــول هــذه اليــة مــن مقــالت الصــحابة والتــابعين،44
ـك ـرون تلـ ويفسرونها بتلك القوال لنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيقـ
القــوال ويستشــهدون بهــا فــي مناطهــا أو نظــائره، فل يحــل نقــل أقــوالهم
واستشهادهم إلى غيــر مناطهــا.. إذ ذلــك كــذب عليهــم وتقويــل لهــم مــا لــم
يقولوه.. إل بدليل من كلمهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا اليــوم،
،وحاشاهم عن أمثال هذه الفهام السقيمة.. ومع ذلك فل معصوم بعد النبي 
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والواقع الــذي قيلــت فيــه وصــفة القــوم الــذين قيلــت لهــم وصــفة
مقالتهم. 

ثم نظر بعين البصيراة فيما نحن فيه اليوم من تشــريع مــع اللــه
ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدنــى مــن زبــالت القــوانين
الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهراة. 

ـوم عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقـ
بــه مرجئــة العصــر بــإنزال تلــك النصــواص علــى واقــع مغــاير كــل
ًا لجريمــة العصــر هــذه المغــايراة لواقعهــا الــذي قيلــت فيــه، ترقيعــ

ومجرميها.. 

فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم
ّدعون لنفسهم حق التشــريع مــع اللــه؟ أو الخوارج بحججهم تلك، ي
اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [الســلطة التشــريعية

ًا للدستور] (يتولها المير ومجلس المة وفق  - كما هو الحــال فــي) 
الدول التي تسمى إسلمية اليوم!!؟؟

حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجئــة زمــانهم مــن هــذا
الكفر البواح. 

ـعب ـم الشـ ًا لحكـ وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفق
ـالى ـه تعـ ـة واســتبدلوها بحــدود اللـ ـوى الغلبيـ ًا لهـ ـ ـه أو تبعـ ورغبتـ

المرفوعة المطهراة..؟؟

ـاع ـانين والرعـ ـفهاء والمجـ ـى السـ ـل وحاشـ ـحابة.. بـ ـا الصـ حاشـ
ّنــى يتصــور والعوام في ذلك الزمان عن مثل هــذا الكفــر البــواح.. أ
فيهم مثل هذا، وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية مــن أجــل
ـذ ًا فعل يومئـ رفعة شريعة دين الله وعزتها.. وإنما نقول، لو أن أحد
ـر الصــريحة مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصواص غيـ

ومن لم يحكم أبما أنففزل اللففهفي باب التشريع كقوله تعالى:  
ًا أخــرى]44[المائداة:   فأولئك هم الكافرون ، ولما تركــوا نصوصــ

ـرد فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: "كل يؤخذ من قوله ويـ
".إل النبي 

) مــن الدســتور الكويــتي، وأختهــا غيــر51() هذه المــاداة هــي المــاداة ( (
ـس الشــعب86الشرعية في الدستور المصري برقم ( ) وبلفظ: "يتولى مجلـ

) وبلفــظ: "تنــاط25سلطة التشريع" وأختهــا فــي الدســتور الردنــي برقــم (
السلطة التشريعية بمجلس المة والملك.." هذا مما كان تحت يدي الســاعة

من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.
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 علــى كفــر المشــرعين وكــونهم طــواغيت)(صريحة وقطعية الدللة
ًا تعبد من دون الله، كقــوله تعــالى:   إن أطعتمففوهم إنكففموأرباب

ــام:   لمشففركون أم لهففم شففركاء، وقــوله تعــالى:  ]121[النعـ
ـورى:   شرعوا لهم من الدين ما لففم يففأذن أبففه اللففه ،]21[الشـ

ًاوقوله تعالى:   أيشرك في حكمه أحد ـا]،26[الكهف:   ول   ونحوهـ
مما لم يكن ليخفى على من كان يحقـر الصـحابة قراءتهـم للقـرآن

ًا مففنإلى قراءته، أو قوله تعالى:   ًا أرأباأبفف وأل يتخذ أبعضنا أبعض
اتخذوا أحبففارهم، وقوله تعالى:  ]64[آل عمران:          دون الله

ًا من دون الله.. ـم]31[التوبة:    ورهبانهم أرأباأب  ونحوها.. ولكنهـ
ه ليتنـزل علـى ًا من ن ذلـك، لنـه لـم يكـن شـيئ ًا م لم يـذكروا شـيئ
واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلً لو أن
واقعتهم كانت حولة - كيف وهو حبر القــرآن - وراوي ســبب نــزول

]. 121[النعام:   وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قوله تعالى:  

فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضــي اللــه عنــه أنــه قــال:
ًا من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح [إن ناس
وتحريم الميتة فيقولون: " تأكلون مما قتلتــم ول تــأكلون ممــا قتــل

[النعــام:  وإن أطعتموهم إنكم لمشركونالله؟" فقال تعالى:  
. فــدل علــى أن المشــرع أو متبــع تشــريع غيــر اللــه ولــو فــي]121

مسألة واحداة أنــه مشــرك كــافر بــالله، بخلف الحــاكم أو القاضــي
ًا غير دين اللــه ًا ول دين  ول جعــل لنفســه)(الجائر الذي لم يتخذ شرع

أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحكــم بغيــر مــا أنــزل اللــه بمعنــى
الظلم والجور والهوى ل بمعنى التشــريع والســتبدال فهــذا ل يعــدو
ًا ول يكفر ولو حكم بمثل هذه الصوراة مئات ًا جائر ًا ظالم كونه حاكم

المرات ما لم يستحله..].

) النص القطعي الدللة: هــو مــا دل علــى معنــى متعيــن فهمــه منــه ول(
يحتمل تأويلً ول مجال لفهم معنى غيره منه. والظني الدللة: هو ما دل على
معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره.

) ولمثل هذا المعنى أشار أبو مجلز في قوله عن شرع الله: "هو دينهــم(
ًا إلى ولاة زمــانه الــذين لــم الذي يدينون به" في مناظرته مع الخوارج مشير
ًا غير دين الله ول استبدلوا ول قننــوا، وإنمــا صــدرت منهـم بعـض يشرعوا دين
الهفوات التي أراد الخوارج تكفيرهم بها.. وراجع الثار في ذلــك فــي تفســير

] مــن44 [المائــداة: {ومن لففم يحكففم أبمففا أنففزل اللففه.. }قوله تعالى: 
تفسير الطبري وتعليقات محمود شاكر عليها.. 
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فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنــه ليــتردد -
ل هو ول غيره من الصحابة طرفة عيــن، فــي تكفيــر مــن فعلــه، إذ
ًا أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحداة فيما أنهم يعرفون جيد
ل يجوز إل لله شرك بالله أكبر وكفر فــوق كفــر وظلــم فــوق ظلــم
وفسق فوق فسق، بــل إن مجــرد صــرف حــق التشــريع أو ادعــائه
لحد من الخلق (المير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلســه)
ـك شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع، وسواء تابع صارف ذلـ
تشــريعهم أم لــم يتــابعه.. فظهــر أن واقعتهــم كــانت غيــر واقعتنــا
وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين،
وإياك والخلط والتلبيس المفضي إلى مرضااة الطواغيت وإبليس.. 

 حجية قول الصحاأبي

ثم هب يا أخا التوحيد أن ابــن عبــاس، وهــو بشــر غيــر معصــوم
ـو يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهـ
ـول ـادم بقـ محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ - فهل نصـ
ائل ن مس ألة م ابـن عبـاس قـول اللـه وقـول الرسـول وفـي مس
التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالطــاغوت، شــطر

كلمة التوحيد؟؟

ل شك أن الجابة على هــذا يفهمهــا صــغار الطلبــة فضــلً عمــن
ينتسب إلى العلم والدعواة والدعااة، إذ ل حجة بشــيء فــي ديننــا إل

. بقول الله وبقول الرسول 

ـي ًا على من احتج عليه فـ أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رد
شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهمــا
-: "توشك أن تنزل عليكم حجاراة من السماء، أقــول قالهــا رســول

، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر". الله 

ًا حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في ونقول تكرار
أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصــود
التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ول هــو بحجــة فــي ديــن اللــه
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، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول)(عند النزاع
.. رسوله 

ًا وإنما اضطرنا إلــى التــذكير بهــذه البــدهيات مــا نســمعه مــرار
ًا من مرجئة زماننا المجادلين عــن الطــواغيت، مــن التقــديم وتكرار
ـق ّين في شرك اتخاذ الخلـ بين يدي الله ومعارضة كلمه الواضح الب
ًا بالتشريع والتحليل والتحريــم، بتلــك المقولــة المنســوبة لبــن أرباب

عباس (كفر دون كفر)..

) يستثنى قول الصحابي في "سبب النزول" إذ حكمه حكم الرفع. (

ومثله كل ما ل يقال من قبل الرأي كمــا هــو معلــوم، لكــن بشــرط أن ل
يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل.
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أبيان أن الحكم أبمعنى التشريع كفر مجرد

أبخلف الحكم أبمعنى الجور في القضاء ففيه
التفصيل

وأن كفر الطواغيت اليوم وعبيدهم من الول

ـاب الجهــم وبشــر ـة العصــر وأذنـ واستئصــالً لشــبهات مرجئـ
ـزل المريسي، بقي أن ننبه الأخ الموحد إلى معنى الحكم بغير ما أنـ
الله الذي حكم الله تعالى على أهله بالشرك والكفــر المخــرج مــن
ُيذكر معه الستحلل والعتقاد أو نحوه كقيــد لــذلك.. الملة دون أن 
وأنه هو عينه التشريع العام والملزم الــذي جعلــه طــواغيت العصــر
حقا لهم ولتباعهم من الشعب بنيابة برلماناتهم الكفرية، وهو عمل
من أعمال الكفــر المحــض الــذي يكفــر صــاحبه دون أن يقــال فيــه
اســتحل أو لــم يســتحل، واعتقــد أم لــم يعتقــد، بخلف الجــور فــي
القضاء والحكم مــع الــتزام الســلم وشــرائعه وعــدم تبــديل شــيء
منها.. فهذا فيه التفصيل المشهور المعلوم بيــن معتقــد مســتحل أو
ـر يلبــس عااص متبع للهوى أو الشهواة ونحوها.. وهذا التفصيل الخيـ
ـى فيه مرجئة العصر وأشياخهم على المة وعلى الناس، بتنزيله علـ
النوع الكفري الول الحاصل من طــواغيت العصــر فيصــورون لهــم
ـر صــاحبها إل ـا معصــية ل يكفـ ـى أنهـ ـذه علـ ـراء هـ ـم النكـ جريمتهـ

بالستحلل أو الجحود..

ـق بالشــرك ـو متعلـ ـذي هـ ـى التشــريع الـ ـرف معنـ ـد أن تعـ فل بـ
والتوحيد وتفهم الفرق بينه وبيــن الحكــم المتعلــق بــالفروع ليــزول
عنك تلبيس مرجئة العصر والشــكال الــذي قــد يقــع لــك فــي كلم
بعض السلف عندما يجمعون بين (الحكم بغير ما أنزل الله) وبعــض

ًا ويدرجون ذلك كلهالذنوب غير المكفراة التي سماها الرسول   كفر
فــي الكفــر الصــغر الــذي ل يكفــر صــاحبه إل بالســتحلل - فــإنهم
يريدون بالحكم هــا هنــا معنــاه غيــر المخــرج مــن الملــة ل المعنــى
التشريعي التبديلي الحاصل من طواغيت العصر.. ومن جنــس هــذا

) وغيرها من كتاب الصلاة: "وإذا حكــم بغيــر61قول ابن القيم اص(
ًا وهو ملتزم للسلمما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله   كفر

ـتزم وشرائعه فقد قام به كفر وإسلم" اهـ. فتأمل قــوله: "وهــو ملـ
للسلم وشرائعه" تعرف أنهم ل يقصدون في مثـل هــذه المقـالت
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الحكم بغير ما أنزل الله بصـورته التشــريعية الكفريـة فــي زماننــا..
")(.

ـن وقد أشار إلى مثل هذا التفصيل والتفريق الشــيخ ســليمان بـ
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتــابه (التوضــيح عــن

) فقسّم الحكم بغير141توحيد الخلقّ في جواب أهل العراق) اص(
ما أنزل الله إلى نوعين..

نوع شركي يضاد التوحيد. ونوع في الفروع. 

ّين أن النوع الول كفر حقيقي ل إيمان فيه.. وب

 فذكر التفصيل المعروف فيه على قسمين: )(وأما الثاني

ًا كفــر حقيقــي ل)(- فإن لم يقر اللسان وينقد القلــب  فهــو أيضــ
إيمان معه. 

- "وأما إن اعترف بقلبه وأقر بلســانه بحكــم اللــه ولكنــه عمــل
ًا في الفروع خاصة، فليس بكفر ينقل عن الملة" وذكر بضده ظاهر
ًا منها قول طاووس: "ليس الحكم في الفروع بغيــر مــا في هذا آثار
أنزل الله مع القرار بحكمه والمحبة له ينقل عن الملة" وبيــن هــذا

) بقوله: "وعدم الحكم بمــا143النوع في موضع آخر من كتابه اص(
أنزل الله في الفروع التي ليســت مــن أصــل الــدين مــع العــتراف
بحكم الله في قلبه وقوله ومحبتــه واختيــاره وانقيــاده إليــه فيهمــا"

اهـ.

فتأمـــل تفريقهـــم بيـــن الحكـــم المتعلـــق بالشـــرك والتوحيـــد
(التشريع).

) وهذا قريب من تقسيم شيخه شيخ الســلم ابــن تيميــة لنــوعي الحكــم(
{فل) عنــد قــوله تعــالى: 5/131بغير ما أنزل اللــه فــي منهــاج الســنة (

ـال:ورأبك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شففجر أبينهففم} ـث قـ  حيـ
(فمن لم يلتزم تحكيم الله ورســوله فيمــا شــجر بينهــم فقــد أقســم اللــه

بنفسه أنه ل يؤمن).

ًا: (ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر). وقال أيض

ًا لكــن عصــى ًا وظــاهر ًا بحكم الله ورســوله باطنــ (وأما من كان ملتزم
واتبع هواه فهو بمنزلة أمثاله من العصااة) هـ.

) وهو الذي خلط فيه الخوارج ويخلط فيه مرجئة الزمان. (

) وهذه إشاراة للجحد والستحلل ونحوه. (
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والحكم في الفروع بمعنى "الجور في القضاء مــن غيــر تشــريع
ول استبدال ول استحلل".

ًا ًا وتدليســ ـة العصــر جهلً أو تلبيســ ـا مرجئـ ـط بينهمـ ـا يخلـ وكمـ
فينزلون النوع الخير علــى طــواغيت الزمــان المشــرعين، فكــذلك
ـم يصــاحبه ـالول وإن لـ ـر كـ ـل الخيـ الخــوارج خلطــوا وأرادوا جعـ
استحلل أو جحود.. ولذلك قال الشيخ سليمان في الموضــع الول:
"وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الية وقالوا أنها نص فــي أن
ـم كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكـ
ًا. وقــد انعقــد إجمــاع أهــل بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كــافر
السنة والجماعة على خلفهم. ونحن لم نكفر إل من لم يحكــم بمــا
أنزل الله من التوحيد بل حكــم بضــده وفعــل الشــرك ووالــى أهلــه

وظاهرهم على الموحدين" اهـ.

أقول: وكذلك نحن فإن الذين كفرنــاهم بــالحكم بغيــر مــا أنــزل
الله لم نكفرهم لحكمهم بالفروع بمعنى الجور بالقضاء ونحوه مــن
غير استحلل كما هي طريقة الخوارج، وإنما كفرنــاهم لن حكمهــم
بغير ما أنزل الله مـن النــوع التشــريعي الشـركي المنـاقض لصـل
ًا ًا غير الله عز وجل، وابتغوا دين ًا ومشرع التوحيد، ولنهم اتبعوا حكم
ًا لتوليهم أهل الشــرك وطــواغيته وشريعة غير دينه وشريعته.. وأيض

على اختلف ألوانهم، ومظاهرتهم على الموحدين.. 

ـة العصــر فافهم هذا ول تكن ممن تنطلي عليهم تلبيسات مرجئـ
ّفــر ُيك ّفر به الرسل وأتباعهم، وبين مــا  ُيك وتخبطاتهم، وفرّق بين ما 

به الخوارج وأشياعهم. 

ثم اعلم أن التشريع والستبدال كفرم مجرد ل يقــال فيــه؛ هــل
استحل أو اعتقد أو جحد ؟ فهذه التقييدات إنما هي في النوع الخر

ّلط فيه الخوارج.  الذي خ

اتخففذوا أحبففارهمفأهل الكتاب الذين أنزل الله تعالى فيهم:  
ًا مفن دون اللفه ـة:   ورهبانهم أرأباأب  كفــروا بالتشــريع]،31[التوبـ

وطاعة المشرعين في ذلــك ومتــابعتهم لهــم علــى تشــريعاتهم، ول
يقال كفروا لعتقادهم أنه حرم على الحقيقة أو أبيح على الحقيقــة
أو أنهم استحلوا التشريع (الســتحلل القلــبي) أو أنهــم اعتقــدوا أن

ًا في اللوهية أو الربوبية. لهم حق

يقول الشيخ عبد المجيــد الشــاذلي فــي (حــد الســلم وحقيقــة
ـاه431اليمــان) اص( ـس معنـ ّلــوه أو حرّمــوه ليـ ـى أح ): "إن معنـ
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(العتقاد) بمعنــى العلــم بصــحة الشــيء والخبـار عنـه، بـل العمـل
بمقتضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه.. ".

واليهود عندما بدلوا حد الزنـا واصـطلحوا واجتمعـوا علــى حكـم
غيره، لم يعتقدوا إباحة الزنا أو استحلله، بل كانوا يعتقدون حرمتــه
ـو ـعوه هـ بتحريم الله له، ول هم زعموا أو قالوا أن الحكم الذي وضـ
مــن عنــد اللــه، ول قــالوا أنــه أفضــل مــن حكــم اللــه أو أعــدل، ول
صــرّحوا باســتحللهم للتشــريع أو أنهــم يعتقــدون أن لهــم حــق
ًا نحوه.. بــل كفــروا بمجــرد تــواطئهم واجتمــاعهم التشريع.. أو شيئ
واصطلحهم على حكم وتشــريع غيــر حكــم اللــه وتشــريعه، وكــانوا

ًا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التشريع.  أرباب

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فــي كتــاب
التوحيد: "من أطاع العلمــاء والمــراء فــي تحريــم مــا أحــل اللــه أو

ًا من دون الله" اهـ. تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب

فالمتبع لتشريع المشرعين المناقض لشرع اللـه، مشــرك اتخـذ
ًا، والمشرع نفسه طاغوت كافر أشــرك نفسـه مـع اللـه غير الله رب

ول يشرك في حكمهفي ألوهية الحكم والتشريع.. قال تعالى:  
ًا ول، وفي قراءاة ابــن عــامر وهــو مــن الســبعة:  ]26[الكهف:   أحد

ًا  بصيغة النهي. فالتشريع إمــا]26[الكهف:   تشرك في حكمه أحد
أن يكــون إشــراك أو اشــتراك مــع اللــه فــي الحكــم وكلهمــا كفــر

مجرد.. 

ـي رســالته (التســعينية): ـة فـ ـن تيميـ ـول شــيخ الســلم ابـ يقـ
"واليجاب والتحريم ليس إل لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو
ًا ًا، فقــد جعــل للــه نــد ـ ترك، بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك دينـ
ًا أو ًا، بمنزلــة المشــركين الــذين جعلــوا للــه أنــداد ولرســوله نظيــر
بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه:
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن أبه اللففه

.)( اهـ]21[الشورى: 

7ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله فــي (أضــواء البيــان) جـــ
): "ولما كان التشـريع وجميـع الحكـام، شـرعية كـانت أم169اص(

ـر ًا غيـ كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشــريع
ًا، وأشركه مع الله" اهـ. تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رب

، طبعة دار الفكر.5) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية - جـ14) اص((
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): "وعلى كل حال فل شــك أن كــل مــن أطــاع173ويقول اص(
غير الله في تشريع مخالف لمــا شــرعه اللــه، فقــد أشــرك بــه مــع

الله". 

ول* ويقول في موضع آخر: "ويفهم من هــذه اليــات كقــوله:  
ًا ــف:   يشففرك فففي حكمففه أحففد  أن متبعـــي أحكـــام]26[الكهـ

المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهــذا المفهــوم
ًا في آيات أخرى، كقوله فيمن اتبــع تشــريع الشــيطان فــي جاء مبين

ول تأكلوا ممففا لففم يففذكرإباحة الميتة، بدعوى أنها ذبيحة الله:  
اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحففون إلففى
أوليففائهم ليجففادلوكم وإن أطعتمففوهم إنكففم لمشففركون

 فصرح أنهم مشركون بطاعتهم.. " اهـ.]121[النعام: 

ـالى:   ـوله تعـ ألم تر إلففى الففذين يزعمففون أنهففم* وفي قـ
آمنوا أبمففا أنففزل إليففك ومففا أنففزل مففن قبلففك يريففدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفففروا أبففه ويريففد

ًا 83 يقــول اص(]60[النســاء:   الشيطان أن يضلهم ضللً أبعيففد
): "وبهذه النصواص السماوية التي ذكرنا، يظهــر غايــة الظهــور4جـ

أن الذين يتبعون القــوانين الوضــعية الــتي شــرعها الشــيطان علــى
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على لســان رســوله 
أنه ل يشك في كفرهم وشركهم إل من طمس الله بصيرته وأعماه

عن نور الوحي مثلهم” اهـ.

* ويقول عبد المجيد الشاذلي في كتــابه (حــد الســلم وحقيقــة
(اليمان) : "ول فرق في التشريع بيــن الباحــة وغيرهــا، فالمشــرع) 

الوضعي ل يأمر بالشرب أو باستحلل الشرب، بل ذلــك راجــع إلــى
دين كل فــرد فــي المجتمــع وهــو يفصــل بيــن الــدين والدولــة وهــو
مشرع الدولة، والدين في نظره علقــة بيــن العبــد وربــه، وبالتــالي
فطاعته في ذلك ل شأن لها بالفعــل ول بالســتحلل وإنمــا فــي أن

 هذا التحليل وأن يقر بحقه في ممارسته..)(يحترم

) طبعة جامعة أم القرى.383() اص( (

) وهذا هــو الــذي يقســم عليــه أعضــاء البرلمـان الشــركي والــوزراء فــي(
يمينهم الدستورية الشركية التي يؤدونها قبل توليهم مناصبهم.

ـن79 و43) من الدستور الكويتي، والماداة (91 و126انظر الماداة ( ) مـ
الدستور الردني.
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ـدما ـاليهود عنـ ـالمر، فـ وكذلك ل شأن للعتقاد بمعنى المعرفة بـ
اصطلحوا على الجلد والتحميم بدلً من الرجم كانوا متــأثمين بــذلك
ـبي يبحثون له عن مخرج فقهي، ولذلك قالوا: "انطلقوا إلى هذا النـ
فإنه قد بعث بالتخفيف فإن أفتاكم بالجلد والتحميم كان حجة لكــم

].41[المائداة:   وإن لم تؤتوه فاحذرواعند الله:  

* ويقول عبد الله بن محمد بن أحمد القنائي في كتابه (حقيقــة
ومن لففم يحكففم) حول سبب نزول قوله تعالى:  95اليمان) اص(

ـداة:   أبما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  "فــإن مــن]44[المائـ
المعلوم في سبب نزول الية أن اليهود إنما غيروا الحكم الذي فــي
ًا ًا مستأنف ًا جديد التورااة دون حذفه منها، ودون اعتقاد أن هناك حكم
نزل من عند الله، وإنما هم غيروه مع إثبات الحكم الصــلي، وكــان
ذلــك لمجــرد اشــتداد المــر عليهــم، وعــدم قــدرتهم علــى تنفيــذه

لفسقهم، يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: 

: "وعنــدهم]43[المائداة:   وكيف يحكموك وعندهم التوراة 
التورااة التي أنزلتها على موسى، والتي يقرون بها، وأنها حق، وأنها
كتابي الذي أنزلته على نبيي، وأن ما فيه مــن حكــم فمــن حكمــي،
يعلمون ذلك ل يتناكرونه، ول يتــدافعونه. ويعلمــون أن حكمــي فيهــا
على الزاني المحصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك يتولـون. يقـول:
ًا لــي" "يتركون الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءاة عليّ وعصيان
والحق أن هذا القول في المسألة ل يحتمل المكــابراة، فليــس فــي
منطوق العبارات ول في مفهومها أي إشاراة إلــى مــا يزعمــون أنــه
"الحق اللهي" الذي بمقتضاه يغير بعض النصارى واليهــود الحكــام
لما يعتقدون في أحبارهم أن الوحي ل يزال ينزل عليهم ليغيروا مــا
ّير الشرائع مع عندهم بإراداة الله. هذا شيء وما ورد عن كفر من غ

إقرارها شيء آخر" اهـ.

* وقريــب منــه النــوع الــذي ذكــره شــيخ الســلم فــي الصــارم
) وهو يتكلم عن أنواع الســتحلل: "وتــاراة يعلــم521المسلول اص(

أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنــع
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ًا ممــن)(عن التزام هذا التحريــم، ويعانــد المحــرم ، فهــذا أشــد كفــر
قبله" اهـ.

* وكذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فــي كشــف الشــبهات
ـان28اص( ـالقلب واللسـ ـون بـ ـد أن يكـ ـد ل بـ ): "ل خلف أن التوحيـ

ًا، فــإن والعمل، فإن اختل شــيء مـن هــذا لــم يكـن الرجــل مســلم
عرف التوحيد ولم يعمــل بــه، فهــو كــافر معانــد كفرعــون وإبليــس
وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هـذا حــق، ونحــن
ـوز - أي نفهم هذا، ونشهد أنه الحق، ولكن ل نقدر أن نفعله، ول يجـ
ل يقبل ول يمشي - عند أهل بلدنا إل مــن وافقهــم وغيــر ذلــك مــن
ـم العذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولـ

اشتروا أبآيففاتيتركوه إل لشيء من العــذار. كمــا قــال تعــالى:  
ًا قليلً  وغير ذلك من اليات" اهـ.]9[التوبة:   الله اثمن

ّوجــوا إســلم( ) "العناد والتـفضيل" ألفاظ يتلعب بها مرجئــة العصــر لير
الطواغيت المشرعين حين يصرحون في الــوقت الــذي يحــاربون فيــه الــدين
ويهدمونه بكل ما أوتوا من وسائل وسبل، فيقولــون: "ل شــك أن حكــم اللــه
هو الفضل، ونحن نتمنى أن نقدر على تحكيمه!! وأنتم أدعــوا لنــا وأعينوننــا"
ـن ـس مـ ـن والنـ ـياطين الجـ ـم شـ ـا إليهـ ـتي يوحيهـ ـاتهم الـ ـن تلبيسـ ـوه مـ ونحـ
مستشــاريهم المطلعيــن علــى غبــاواة وســفاهة مرجئــة الزمــان المتصــدرين
للدعواة والدعااة - إذ أكثر أولئك المستشــارين لــو راجعــت تــاريخهم لوجــدت
ًا مع جماعات الرجاء هذه، ومــا أوصــلهم أصــلً لمناصــبهم هــذه إل لهم جذور
مذهب الرجاء واستحسانات واستصلحات جماعاته.. وأنا أســأل عــن صــوراة
ًا للــدين ًا أو حربــ الواقع الذي نعايشه وحسب، بالله ربكم هل هناك أكبر عنــاد
ولشرع الله وتفضيلً لحكم الطاغوت عليه ممن يعلــم ويعــرف، ويصــرّح بــأنه
يعلم ويعرف أن حكم الله والشــريعة أفضــل مــن حكــم الطــاغوت، ثــم ومــع
علمه هــذا او تصــريحه بــه ل يختــار إل حكــم الطــاغوت وشــرعه، وليــس هــو
ًا بل ويلزم الناس اتباعه والدخول فيه ويعاقب من تركه ًا محض ًا شخصي اختيار
أو تعدى حدوده، مع تعديه لحدود الله ليل نهار وترخيصه ودعــوته بــل وأمــره
ًا فليس فــي الناس بتعديها بأبواب ووسائل شتى.. فإن لم يكن مثل هذا عناد
ـد ـاب بعـ الدنيا كلها إذن عناد، ولذا سترى من قول الشيخ محمد بن عبد الوهـ
هذا أنه حكم بالعناد على من تــرك التوحيــد بعــد أن عرفــه وجعلــه كفرعــون
وإبليس، فكيف بمن حاربه وســعى لهــدمه مــع تصــريحاته بمعرفتــه.. فتــارك
أصل التوحيد، إما كافر معرض، أو عالم معاند، والمعاند ليــس بمحــارب فــي
كل الحوال، بل هناك معاند (محارب) وهناك معاند (متول ملتزم للضــد)، ول
شك أن القوم من المعاندين المحاربين ورب الكعبة، ول يخفى هــذا إل علــى
العميان.. وكذلك التفضيل يكون باللسان، ويكون أبلغ بالفعل، وهل التفضــيل

إل اختيار المفضّل واتباعه والخذ به؟؟
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ومثل هذا أو أشد؛ ما يزعمه بعض طغااة هذا الزمــان مــن أنهــم
يقرون بشرع الله وبدينه وبأنه الفضل والكمل والحسن والواجب
تحكيمه وغير ذلك، ثم يجعلون لنفسهم حق التشريع كما تقدم من
ّدلون حــدود اللــه وأحكــامه بقــوانينهم وتشــريعاتهم ـ دســاتيرهم ويبـ
النتنة.. فهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله وبالرسول وبمــا أنــزل إليــه
ًا مشــرعين وطــواغيب ـ وما أنزل من قبله ثم ينصبون أنفسهم أربابـ
ّبدون الناس لهم ويلزمــونهم اتبــاع تشــريعاتهم المناقضــة لشــرع ُيع
ـلٌ ّد ذاته فعـ الله وطاعتها ويمنعون تحكيم شرع الله ففعلهم هذا بح
وعملٌ كفريّ. مخرج من ملة السلم، ول نبحث فيــه عــن العتقــاد

والستحلل.. 

) في قــوله تعــالى:3/245يقول المام ابن حزم في (الفصل) (
أيضَففلّ أبففه الففذين كفففروا إنما النسففيء زيففادة فففي الكفففر 
ًا ليواطئوا عدة مففا حففرم اللففه ًا ويحرمونه عام يحلونه عام
أزيففن لهففم سففوء أعمففالهم واللففه ل فيحلوا ما حففرم اللففه 

ـا]37[التوبة:   يهدي القوم الكافرين : "وبحكم اللغة التي نزل بهـ
القرآن أن الزياداة في الشيء ل تكون إل منه ل من غيره. 

فصح أن النسيء كفر، وهو عمل مــن العمــال وهــو تحليــل مــا
حرم الله تعالى. 

فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بــأن اللــه تعــالى حرمــه
فهو كافر بذلك الفعل نفسه.. " اهـ فتأمل قــوله: "وهــو عمــل مــن
ـى ّنـ العمال" وقوله: "أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله حرمه" أ

تتسرب إليه شبهة العتقاد..

وفي هذا فائداة في أن الستحلل كما أنــه يكــون بالعتقــاد دون
ًا كــذلك العمل تاراة وبالعتقاد مع العمل تاراة أخرى فإنه يكون أيضــ

ًا ..)(عملً مجرد

) ومن هذا الباب تفريق أهــل العلــم بيــن الزانــي بمحــرم مــن محــارمه(
والعياذ بالله، وبين من تزوج من محارمه فعقد عليها عقد نكاح، راجع تهــذيب

) وزاد المعاد وغيــره، حيــث ذكــروا فــي هــذا مــا رواه3/441الثار للطبري (
المام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وهو صحيح عن الــبراء أن

ـة عــنالنبي  ، بعث خاله أو عمه إلى رجل تزوج امرأاة أبيه فقتله. وفــي روايـ
ًا معاوية بن قــراة عــن أبيــه (أنــه خمــس مــاله).. فــدل علــى أنــه قتلــه كــافر
ّوجهــا ًا تذكر أنهم أخرجوه وضربوا عنقه ولم يســألوه، هــل تز والروايات جميع

ًا حِلّ ذلك أم غير معتقد.. فصح أن الستحلل يكون عملً. معتقد
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ًا فــي فالعتقاد إذن في شأن الســتحلل أو التحليــل ليــس قيــد
ـي الكفر وإنما هو زياداة فيه.. ول شك أن شرب الخمر أو الوقوع فـ
الزنــا أو أكــل الربــا، كــل هــذا ل يســتوي مــع التشــريع لــذلك بســن
ـة ّونـ ـه أو المه ـدود اللـ ـة لحـ ـة المبدلـ ـيم والنظمـ ـوانين والمراسـ القـ
المسهّلة للخمر والزنا أو المرخصة المبيحة للرداة والربا مع حراسة
ـم.. ـام للحكـ ذلك وحمايته والجتماع والتواطؤ عليه واصطلحه كنظـ
فالول هو الذي يقال فيــه عنــد الكلم فــي التكفيــر اســتحل أو لــم

يستحل لنها ذنوب غير مكفراة.. 

ـى ـه إلـ أما الثاني فهو كفر تشريع وتحليل وتحريم ول يلتفــت فيـ
العتقاد ولو أقسم فاعله ألف ألف مراة على أنه غير مسـتحل قلنــا

ـه وســمى]66[التوبة:   ل تعتذروا قد كفرتمله:   ، وقد كذبكم اللـ
ًا..  إيمانكم الذي تدعون زعم

ًا يبتغي لــذاة عاجلــة وبيــن إذ فرق كبير كبير بين من يرابي متأثم
من يرخــص الربــا للنــاس ويشــرّع لــه ويحمــي مؤسســاته ويتواطــأ
ـن ًا وبيـ ًا بين من يشرب الخمر مذنب ويصطلح عليه.. وفرق كبير أيض
من يرخص للناس شــربها ويرخــص لمحلت الخمــر بيعهــا ويحميهــا

ّدل حد الله في الخمر بتشريعاته الساقطة.  ُيب و

ـة، ًا اســتجابة لغوايـ ـ ًا بين من يقع في الزنا متأثمـ وفرق كبير أيض
ا ن يبـدل حـد الزنـا ويرخـص للبغـاء بتشـريعات تجعـل الزن وبين م
ـة ول جريمة فقط في حق الزوج وبيده، فإن رضي الزوج فل جريمـ

.) (عقوبة بل هو مباح عندهم..

فالتشريع وتحريم الحلل أو تحليــل الحــرام كمــا فهمــت، عمــل
كفــري مجــرد وليــس كســائر الــذنوب الــتي يشــترط فيهــا اعتقــاد
ًا وزياداة في ًا مركب الستحلل.. وقد ينضاف إليه العتقاد فيكون كفر
ًا للكفــر هــا هنــا، فــإن المشــركين ًا أو شــرط الكفر.. وليس هو قيــد
الذين أحلوا الشهر الحرم بتبــديلها بأوقــات أخــرى، كــانوا يعرفــون
ويعتقدون في قراراة أنفسهم أن الشهر المحرمة من عند الله هي
تلك الولى بعينهـا ل الـتي اســتحدثوها وشـرعوها واسـتبدلوها هـم،
وهكذا كان معتقد اليهود يوم أن (بــدلوا) حــد الزنــا أو (اجتمعــوا) أو

((اصطلحوا) أو (تواطؤوا)  على حكم آخر من عنــد أنفســهم، ولــم) 
يستحلوا الزنا ول صــرحوا باســتحللهم القلــبي للتشــريع والتبــديل..

() راجع لتتعرف إلى أمثلة من ذلك في قوانينهم العفنة، كتابنا (كشــف (
النقاب عن شريعة الغاب).
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فالكفر أو مناطه ها هنا هو عمل التبــديل أو التشــريع أو التفــاق أو
الجتماع أو الصطلح أو التواطؤ على حكم غير شرع اللــه تعــالى..
فسواء قالوا نحن نقر في قلوبنا أو نجحــد أن الشــهر الــتي حرمهــا
ه هـو الحــق، أم لـم د الزنـا الـذي أنزلـه الل الله هي الحق أو أن ح
يقولوا.. فالعتقاد ل قيمة لذكره ها هنا إل على ســبيل الزيــاداة فــي
الكفر.. لن فعلهم ذلك بحد ذاته كفر وإشراك مع الله فــي حكمــه،
ومن أشرك نفسه مع الله بالتشريع فقد نــازع اللــه فــي خصوصــية

ـوارداة فــي ( ّلق مناط الكفر بها في الحاديث الـ ُع () هذه هي اللفاظ التي 
أمر اليهود وكفرهم لتبديل حكم الله.. وهي مناط الحكــم بــالكفر، وليــس
في تلك الحاديث ذكر للعتقاد أو الجحود أو الستحلل فراجعها واحفظها

لتلجم بها أفواه مرجئة العصر. 

ـة ومثل هذا ما أشار إليه الشيخ عبد المجيد الشاذلي في (حد السلم وحقيقـ
) في اللفاظ التي وصــف فيهــا مــن اتخــذ الحبــار428اليمان)       اص(

ًا وأشركهم مع الله في التحليل والتحريم، في طرق حديث والرهبان أرباب
عــدي، فــذكر: "فــاتبعوهم" "فأطــاعوهم" "تأخــذون بقــولهم" "فحرمــوه
وأحلوه" ونحوه ولم يرد في شيء منها "فاعتقدوا أنه حلل" وإنما المراد
ًا الــتزام تحريمهــم وتحليلهــم والصــطلح والتواطــؤ عليــه واتخــاذه قانونــ

ًا..  وحكم

إذ الصطلح والتواطؤ والجتماع على شــريعة غيــر شــريعة اللــه والــتزام
ذلك ولو في حــد أو حكــم هــو شــيء غيــر الطاعــة المجــرّداة للمشــرع أو
لغيره في معصية الله ولو تعــددت، والــتي يــذكر فيهــا قيــد الســتحلل أو
ـم ـر. ولعلهـ ـة العصـ ـا مرجئـ ـط فيهمـ ـان يخلـ ـا عملن مختلفـ ـاد فهمـ العتقـ
يستشهدون ببعض كلم شيخ السلم الذي يشترط فيه ذلك الشرط فــي
كفر متبعي المشرعين في المعاصي فقط.. وهذا حق ل شك فيــه ولكنــه
أمر غير الصطلح والتواطؤ على حكم أو حــد أو شــرع مــن غيــر شــريعة
ا يمارسـه اد، وهـو م الله الذي فعله اليهود وكفروا بـه دونمـا ذكـر للعتق
الطواغيت وعبيدهم اليوم، أما مـن اعتقـد تحريـم مـا حرمـه المشـرعون
فهـذا مشـرك كـافر سـواء الـتزمه أو لـم يلـتزمه، وهـذا ل دخـل لـه فـي

) كــان فــي شــأن7/70موضوعنا هذا، ويجدر التنبيه إلى أن تفصيله ذاك (
التباع ل المتبوعين، وقــد فصــلنا القــول فيــه فــي رســالتنا الثلثينيــة فــي
التحذير من أخطــاء التكفيــر، وذلــك لن الطــائع للمشــرع ليــس بلزم أن
ًا له في كل حال.. بل قد يطيعــه ًا عليه ملتزم ًا لتشريعه متواطئ يكون متبع
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ًا مع اللــه، وأتبــاعه وأنصــاره ًا مشرع من خصوصياته وأمسى طاغوت
وأشياعه على ذلك هم له عابدون..

ع ًا إل م بعض العصااة في معصية الله فقـط، فل يكـون فعلهـم ذلـك كفـر
الستحلل، فلزم التفصـيل فـي شـأن التبـاع لوجـود مثــل هــذه الحـالت
ًا للـه ولورود الحتمال.. أما المشرعون الــذين جعلـوا مـن أنفسـهم أنـداد
ـة فمنحوا أنفسهم، بل وغيرهم من النواب خاصية هي من خصائص اللويـ
(التشريع) فمن السفه كما تقدم أن ينزل في مثل هــؤلء ذلــك التفصــيل

فيقال هل استحلوا أو اعتقدوا؟؟

واعلم أن هؤلء الطواغيت قد جمعوا بين الطــامتين، فهــم مشــرعون.
وفي نفس الوقت اتباع للمشــرعين الــدوليين يتواطــؤون ويصــطلحون علــى
ًا فــوق كفــر وظلمــات تشريعاتهم ويجتمعون معهم عليها... فقد جمعــوا كفــر

بعضها فوق بعض... 
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شبهة أو فرية

أن عمر (لم يحكم أبما أنزل الله) أبتعطيله

لحد السرقة عن أبعض المضطرين في عام
الرمادة

ـه هذا وقد رأيت لبعض من ختم الله على ســمعه وبصــره وجعلـ
أضل من النعام بإعراضه وانشغاله عن تعلــم أصــل دينــه وتوحيــده
ًا أتنزه عن الطالــة فيــه، مفــاده بالحيااة الدنيا وزخرفها، فرية وكلم
أن "الفاروق رضي الله عنه لــم يحكــم بمــا أنــزل اللــه يــوم عطــل

العمل بحد السرقة في عام الرماداة". 

فأقول كما قال بعض أهــل العلــم: إن وقــوف المــؤمن العــارف
بدين الله على هذه الضللت والجهالت المركبة، فيه تنبيه له على
نعمة الله عليه، وحث على شكر نعمة التوحيد والسلم والفهم في

ًادين الله، قال تعالى:   ومن يففؤت الحكمففة فقففد أوتففي خيففر
ًا ، قال بعض السلف: مــن أعطــي القــرآن ورأى]269[البقراة:   كثير

ًا فوقه فما عرف نعمة الله عليه.  أن أحد

ثم أقول بإيجاز: قد فصلنا لك فيما تقدم أن الحكم بغير ما انزل
الله يطلق على معنيين: أحدهما تشريعي استبدالي كفــري، والخــر

من الجور في الحكم والقضاء للهوى أو الشهواة دونما استحلل. 

وبيان أن فعل عمــر الفــاروق ل يمــت إلــى كل النــوعين بصــلة،
والخوض في ذلك وتفصيله هو في الحقيقة مضيعة للوقت، بـل هـو
استخفاف بالقارئ واستصغار لعقلــه بمخــاطبته بمــا هــو مــن قبيــل

ّين وتوضيح الواضح فهذا ل يكون إل مع السفهاء..  تبيين الب

أما فعله رضي الله عنه فــي عــام الرمــاداة فهــو اجتهــاد محــض
ًا وبل شــك مصيب فيه يؤجر عليه أجرين إن شــاء اللــه.. وهــو قطعــ
من الحكم بما أنزل اللــه وليــس بخــارج عنــه بحــال، إذ هــو إعمــال

 بهــا وأنــزل الكتــاب ووضــعتلمقاصد الشريعة التي بعث الرسول 
ـاس ـالح النـ ـظ مصـ ـي حفـ ـا وهـ ـل تحقيقهـ ـن أجـ ـدود الشــريعة مـ حـ

الساسية الشرعية وتحصيل أعظمها ودرء المفاسد عنها.. 
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وهذه المصالح الشــرعية مضــبوطة معلومــة باســتقراء نصــواص
الشريعة وليست هي تبع للهواء والستحسانات كمــا يتــوهمه كــثير

من الرويبضة السفهاء.. 

فمنهــا مــا هــو ضــروري ومنهــا مــا هــو حــاجي وآخــر تحســيني
تكميلــي.. امــا الضــروريات فهــي ســت: "الــدين والنفــس والعقــل
ـى الطلق، ـالح علـ ـم المصـ ـي أهـ ـال" وهـ ـرض والمـ والنســب والعـ
ـإذا مــا تعارضــت هــذه ـد) فـ ـدين (التوحيـ ـا هــو الـ وأعلهــا وأجلهـ
الضــروريات أو أحــدها مــع مصــلحة حاجيــة أو تكميليــة قــدمت

الضرورية بل خلف.. 

ـم ـون للهـ أما إذا تعارضت مصلحتان ضروريتان فإن التقديم يكـ
والعظم منهما، من باب تحصيل أعظــم المصــلحتين المتعارضــتين

بتفويت أدناهما.. أو درء أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.. 

وهذا باب عظيــم مــن أبــواب الفقــه، وهــو مــن أعظــم مقاصــد
شريعة الله وحكمها وقواعدها، ومن وفق إلى فهمه ومعرفتــه فقــد

هدي إلى معرفة كثير من أسرار الشريعة وحكمها.. 

وفهم هذا الباب وتطبيقه في الواقع، هو دون شــك مــن أصــول
الشريعة ومن الحكم بما أنزل الله.. ولم يكن اجتهاد عمــر رضــوان
الله تعالى عليه في عام الرماداة إل مــن هــذا.. فقــد قــدم مصــلحة
النفوس وحفظها على مصلحة المال وحفظها عندما تعارضتا، فقــد
كان الناس في مخمصة عظيمــة والضــرورات تبيــح المحظــورات..
فكان أكل المال المسروق كأكل الميتة في تلــك الظــروف.. يبــاح،
بل يجب على قول طائفة من أهل العلم إذا تحقــق الهلك، وتــاركه
في مثل ذلك عااص لله قاتل لنفســه كمــا يقــول ابــن حــزم، واحتــج

ـاء:   ول تقتلوا أنفففسكمبقــوله تعــالى:   ، قــال: "وهــو]29[النسـ
.)(عموم لكل ما اقتضاه لفظه” اهـ

فــدفع رضــي اللــه عنــه قــدر مــا اســتطاع أعظــم المفســدتين
باحتمال أدناهما.. وحــافظ علــى أعظــم المصــلحتين (أرواح النــاس
ونفوسهم) بتفويت أدناهما (أموالهم) لتعارضهما في تلك الظــروف
الخاصة.. وهذا من فقهه رضي الله عنه في ديـن اللـه وهـو تحكيـم
لمقاصد الشريعة ومحافظــة علــى مصــالحها وضــرورياتها الــتي مــا

) المحلى في (حد السرقة).(
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وضعت الحدود كلها أصلً إل لحفظها وتحصيلها ودرء المفاسد عنها.
.)(ولذا قال ابن القيم فيه: "وهذا مقتضى قواعد الشرع"

فهو إذن حكم بما أنزل اللــه.. وليــس كمــا يلبــس أعــداء اللــه..
ـه ـزل اللـ ّين.. وشتان شتان بينه وبين الحكم بغير ما أنـ وهذا واضح ب

ًا.. فكيف بأطمها..؟؟  بأقل أنواعه شر

حتى تشيب مفارق الغربانوالله ما استويا ولن يتلقيا

َينسب الفاروق إلى غير هذا أو يتهمه بالحكم بغيــر مــا أنــزل ول 
الله إل كافر زنديق.. أو رافضي خبيث غاظه عدلُ الفاروق ودينه. 

) فــي (تغيــر الفتــوى بتغيــر الزمــان والمكــان)3/11) أعلم الموقعين ((
فصل (سقوط حد السرقة أيام المجاعــة) وذكــر فيــه أثــر عمــر: "أن غلمــان
حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال: يــا كــثير بــن
الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم، ردهم عمر ثــم قــال: أمــا واللــه
لول أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكــل مــا حـرم
عليه حل له، لقطعت أيديهم. وأيم الله إذ لم أفعل لغرمنك غرامــة توجعــك،
ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة. قــال عمــر: اذهــب
فــأعطه ثمانمائــة" وذكــر مــذهب أحمــد رحمــه اللــه فــي ســقوط الحــد عـام

المجاعة، وتضعيف الغرم على من درىء عنه الحد والقود لسبب شرعي.
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شبهة

 وأبعض أصحاأبه قد حرّموا أشياء علىأن النبي 
أنفسهم

وقبل أن نغادر هذا الموضــع إلــى شــبهة أخــرى مــن شــبهاتهم..
ننبهك أخا التوحيد إلى معنيين للتحريم غير المعنى التشريعي الــذي

يقابل التحليل؛ أحدهما عرفي والخر لغوي. 

ـك ـا عليـ ـاولون خلطهمـ ـر ويحـ ـة العصـ ـا مرجئـ ـب بهمـ ـد يتلعـ قـ
. )(بالتشريع والتبديل الذي يمارسه ويدين به طواغيتهم

فالعرفي: هو لفظة (التحريم) التي يســتعملها النــاس ويريــدون
بها اليمين، فل يقال فيمن ظاهر امرأتــه وقــال: "أنــت علــيّ حــرام
ّدل حكم الله.. بل ذلك عند الفقهاء كظهر أمي" مثلً أنه مشرّع أو ب
يمين يحلفــه الرجــل ويقطعــه علــى نفســه بهجــران زوجتــه وعــدم
مسها، لغضب أو عقوبة أو نحوه، وقد ذمه اللــه تعــالى وجعــل فيــه
أغلظ الكفارات، تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شــهرين متتــابعين
ًا.. فــدل من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين
هذا على أن المراد بالتحريم ها هنا (اليميـن)، إذ التشـريع ل كفــاراة

. )(يمين له يا أولي العقول

ثم هناك فرق يتميز فيه هــذا النــوع مــن التحريــم عــن التحريــم
التشريعي الذي يقابل بالتحليل والباحة ويفعله المشركون مع الله،
وهو ما ذكره الشاطبي في العتصــام مــن أن المحــرّم بــاليمين "ل
ُيعدى هذا التحريم إلــى غيــره" كمــا يلزم بهذا التحريم إل نفسه ول 
هــو الشــأن فــي التحريــم الكفــري الــذي يجتمــع عليــه المشــركون

) وهذا تعبير صحيح ل نفــتريه عليهــم ول نظلمهــم أو نبهتهــم بــه، فنحــن(
ًا ـ نخاطب هنا بصفة خاصة أولئك المجادلين عن الطغااة، الذين يصرّحون دومـ
بعدم البراءاة منهم، بل هــم لهــم أنصــار وجنــد محضــرون متطوعــون يــذبون
عنهم ويدافعون في كل واد وناد، بل ويرمون من كفرهم بمذهب الخــوارج!!
ومن هذا تعرف أن مساواتهم بالمرجئة الوائل ظلم لولئــك، ومعــاذ اللــه أن
نساويهم بهم، وإنما تشبيههم فـي التســمية، مــن بــاب مــا ورثــوه عنهــم مـن

شبهات.. ولذا ميزناهم بنسبتهم إلى عصرنا.

) وليس له إل كفــاراة واحــداة فقــط، وهــي كفــاراة الــرداة أعنــي "التوبــة(
والعوداة إلى السلم" وإل فالسيف.. 
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ويتواطؤون ويصطلحون ويلزمون به مــن هــو تحــت ســلطانهم. ثــم
اليمين التحريمية تتعلق بالمنع فقط وليس لهــا علقــة بالتحليــل ول
ًا للتشريع الذي يتطرق للتحليــل والباحــة كمــا يتطــرق بالباحة خلف

ّينٌ واضح..  للتحريم.. وهذا أمر ب

 المروي فيفمن هذا النوع - أعني التحريم باليمين قول النبي 
صحيح البخاري أنه قــال لبعــض نســائه: "كنــت أشــرب عســلً عنــد

: "فلن أعود لــه" هــو معنــىزينب فلن أعود له وقد حلفت" فقوله 
ما تعارف عليه الناس من (التحريم) في معنى اليمين فــي قــولهم:
"هذا علي حرام" أو قولهم: "حرام علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا"

: "ولــن أعــود لــه" تشــريع ولفليس مثل هذا ول فــي قــول النــبي 
تبديل ول تقنين ول تواطؤ أو إصــطلح أو اجتمــاع كمــا يــورد أعــداء

ـالى:   ـه تعـ ـول اللـ ـزل قـ ياالله في إلزاماتهم.. إذ في هذه القولة نـ
ـم:    أيها النبي لم تحرم مففا أحففل اللففه لففك.. ، إلــى]1[التحريـ

، وإذا كــان]2[التحريم:   قد فرض الله لكم تحلة أيمانكمقوله:  
ًا ول ًا ل تشريع تحليل مثل هذا هو الكفاراة، علم أن تحريمه كان يمين

تبديلً.. 

فل نلتفــت بعــد هــذا إلــى تلبيســات مرجئــة العصــر وإلزامــاتهم
الكفرية الفاسداة عندما تجادلهم فــي كفــر طــواغيتهم المشــرعين،
فيحتجون بأمثال هــذه اليــات ويقولــون: "الرســول حــرّم فهــل هــو

كبرت كلمة تخرج من أفففواههم إن يقولففون إلكافر؟؟"..  
ًا، ومــا]5[الكهف:   كذأبا  فقد علمت مما تقدم أن هــذا ليــس تشــريع

كان للنبي صلوات الله وسلمه عليه أن يشرع إذ هو ليس بمشــرع
ول يحل له ذلك.. إن هو إل وحي يوحى.. وما هو إل نذير ومبلغ عن

المشرع الواحد الحد.. 

والمعنى الخر: هو (التحريم) الذي يأتي ويراد به معناه اللغــوي
المحض، ل الصطلحي الشرعي التشريعي.. وهو المتنــاع المجــرد

ومنه قول امرىء القيس: 

صرعيجالت لتصرعني فقلت لها اقصري امرؤ  إني 
عليك حرام

أي "ممتنع". وقول الخر: 

حتىحرام على عيني أن تطعما الكرى ترفئا  وأن 
ألقيك يا هند
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أي: "ممنــوع علــى عينــاي".. هــذا إن لــم يــرد اليميــن، فيلتحــق
بالمعنى العرفي الول. 

ـالى:   ـال تعـ ـل قـ وحرمنففا عليففه المراضففع مففن قبففلوقـ
، فليس المراد في هذا، التحريم التشريعي وإنما المنع]12[القصص: 

فقــط. قــال القرطــبي: "أي منعنــاه مــن الرتضــاع" وقــال: "وهــذا
تحريم منع ل تحريم شرع" اهـ.

فإنها محرمففة عليهففم أرأبعيففن سففنةومثله قــوله تعــالى:  
، قال القرطبي: "معنى محرمة: أي أنهم ممنوعون من]26[المائداة: 

ًا: “فهـو تحريـم منــع ل تحريـم دخولها" وقال في هذا الموضـع أيضـ
شرع" اهـ.

فتنبه إلى هذا المعنى واعلم أنه غيــر المعنــى التشــريعي الــذي
ـم ـوقهم وســلطاتهم هـ ـوم مــن خصائصــهم وحقـ ـااة اليـ ـه الطغـ جعلـ
وأتباعهم وبرلمانــاتهم، ويتواطــؤون عليــه ويصــطلحون، ويتفقــون..
ـوله فإن جاءك بعض أوليائهم من مرجئة العصر المجادلين عنهم بقـ

يا أيها الذين آمنوا ل تحرموا طيبات ما أحففل اللففهتعالى:  
ـداة:   لكم ـذا]87[المائـ ـالوا: هــؤلء قــد شــرعوا، ومــع هـ ـة. وقـ .. اليـ

خاطبهم الله بنداء اليمان.. !

فقل لهم: المراد بهذا يا أعداء أنفسكم التحريم بمعنــاه اللغــوي
المحض، ل التشــريعي الــذي يمارســه طــواغيتكم والــذي هــو صــنو

التحليل وأخوه.. 

فالمراد منع النفس عن بعض الطيبات التي أحلهـا اللـه لعبـاده،
ًا.. بدليل أنها نزلت بسبب جماعة من أصــحاب ًا وترهب ًا أو تقشف نذر

ًا فــي الــدنياالنبي   أرادوا المتنــاع مــن تنــاول بعــض الطيبــات زهــد
ًا.. فل هم شرعوا ول بدلوا ول قننوا. أو تحمل علــى المعنــى وتقشف
السابق، أعني (اليمين) كما ذكر المفســرون فــي هــذه اليــة، وهــو
ـات، مروي عن ابن عباس، أن الذين أرادوا المتناع عن بعض الطيبـ
كانوا قد حلفوا على ذلك فلما نزلــت هــذه اليــة.. قــالوا: مــا نصــنع

ـراة:   ـك مباشـ ـد ذلـ ل يؤاخذكمبأيماننا؟ فأنزل الله قوله تعالى بعـ
ـداة:    الله أبففاللغو فففي أيمففانكم..  اليــة، وبهــا اســتدل]89[المائـ

الشافعي رحمه الله على قوله بأن الحلف أو اليمين ل يتعلــق بهمــا
ـل تحريم الحلل وأن تحريم الحلل لغو، فل كفاراة على من قال مثـ
ذلك عنده وعند مالك رحمهما الله تعالى، وسواء كان الصواب هــذا
المعنى أو ذاك.. فكلهما ليس من التشريع في شيء كما عرفت..
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وقد تكون من بــاب النــذر، كالــذي حــرم علــى نفســه الجلــوس
ًا، فنهاه النبي ًا في الشمس ساكت ًا بأن نذر الصوم قائم والكلم مؤقت
، وأمره بإتمام صومه.. ومنــه قـوله تعــالى عــن نـبي اللـه يعقــوب:
كل الطعام كان حلّ لبني إسرائيل إل ما حففرّم إسففرائيل

ـران:   على نفسه من قبل أن تنففزل التففوراة  فقــد]93[آل عمـ
ًا إن شفاه اللــه أن جاء في تفسيرها أنه مرض فنذر على نفسه نذر
ـل، ـوم البـ يمتنع عن أكل أطيب الطعام عنده فحرم على نفسه لحـ
ًا عن مثل ذلك، وقد كانوا وذلك قبل أن تنزل التورااة. فلم يكن منهي
ًا بالنــذر أو بــاليمين لــم يجــز لهــم أن إذا حرموا على أنفســهم شــيئ
ًا من جنس يفعلوه ثم نسخ الله ذلك فنزلت كفاراة اليمين. فهو أيض
ـل ـذلك نقـ ـيء، ولـ ـي شـ ـريع فـ ـن التشـ ـس مـ ـذر وليـ ـن أو النـ اليميـ
الشــاطبي فــي العتصــام عــن القاضــي إســماعيل قــوله: "وهــذه
الشياء وما أشــبهها مــن الشــرائع يكــون فيهــا الناســخ والمنســوأخ،

يا أيها الففذين آمنففوا ل تحرمففوافكــان الناســخ قــوله تعــالى:  
ـم يجــز]87[المائداة:   طيبات ما أحل الله لكم ، فلما وقع النهي لـ

للنسان أن يقول: الطعام علـي حـرام ومـا أشـبه ذلـك، فـإن قـال
ًا من ذلك كان قوله بــاطلً، وإن حلــف علــى ذلــك بــالله إنسان شيئ
كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه" اهـ. فل يلبس عليك
مرجئة العصر فيقولون: "هذا نبي الله قــد شــرع مــن تلقــاء نفســه
ودونما أمر من الله، فهل هو كافر؟؟، فما هذا بتحريم تشريع، ولــو
ـن ـأن اليميـ كان كذلك لما كان الناسخ له هذه الية التي هي في شـ
ـا ـد علمــت ممـ ًا.. ثم أنت قـ ًا وتقشف أو النذر أو المتناع المجرد زهد
تقدم أن إفراد الله في التشريع وعدم إشراك أحد معــه فــي ذلــك،
هو من أصول التوحيد التي اتفقت عليها كافــة الشــرائع، وقــد كــان
الخلل بهــذا الصــل مــن جملــة المكفــرات الــتي كفــر بهــا اليهــود
والنصــارى كمــا عرفــت.. وأصــل كهــذا ل يــدخل بحــال فــي أبــواب
المنسوأخ كما هو معلوم في الصول.. فصح أن مثــل هــذا لــم يكــن

ًا من نبي الله يعقوب بيقين..  تشريع

ومثل ذلــك مـا رواه البخــاري ومسـلم فــي النفـر الـذين سـألوا
 عن عبادته.. فقام بعضــهم: "أصــوم الــدهر ول أفطــر"أزواج النبي 

ًا".. إلى آخر ما قالوه.. وقال آخر: "وأنا أعتزل النساء ول أتزوج أبد
 قد أنكر عليهم ذلك، وقال: “من رغـب عـن سـنتيورغم أن النبي 

ـديل كمــا فليس مني".. إل أن هذا كله ل علقة له بالتشــريع أو التبـ
ـه الســلطة ـم أن لـ ـم شــرعوا ول زعــم أحــد منهـ علمــت.. فل هـ
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التشــريعية كمــا هــو حــال طغــااة العصــر.. فل تغــتر بشــبه ســاقطة
كهذه.. فإن هذا كله في واد وواقع طواغيت الزمان في واد آخر.. 

شتان بين مشرّق ومغرّبسارت مشرّقة وسرت مغرّبا

فإن المر اليوم كما يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في كتابه
ـد أن ســرد376(حد السلم وحقيقة اليمان) اص( ـا، بعـ ) عن واقعنـ

ًا من القوانين الوضعية، وحقائق حول الدساتير ونصوصها.  نصوص

قال: "والن.. هذا الواقع قد تجــاوز حــد التشــريع المطلــق إلــى
القرار الصريح بحق التشريع لغير الله. 

ـدهم - ـانون - عنـ بحيث أن نصواص الشريعة ل تكتسب صفة القـ
لو أرادوا العمل بها إل بصدورها عمن يملك حق التشريع - عندهم -
ًا عن إرادته، وهذا فقط هو الذي يعطيها صفة القانون فشــأنها تعبير
في ذلــك كشــأن غيرهــا مــن العــرف أو القــانون الفرنســي أو آراء

فقهاء القانون أو ما استقرت عليه المحاكم. 

أما صدورها عن الله سبحانه وتعالى فل يعطيهــا صــفة القــانون
لنه - عندهم - ليس مصدر الســلطات وليــس مــن حقــه التشــريع"

اهـ.

): "وهذا الواقــع قــد تجــاوز مرتبــة المعصــية أو367ويقول اص(
ا وراء ذلـك، كيـف ل قـد تجـاوز التشـريع المطلـق إلـى م البدعة ب
تختلط قضية المعاصي بقضــية التشــريع مــع مــا بينهمــا مــن البــون

الشاسع؟". 

ًا، "وإذا كانت البدعة متميزاة عن المعصــية بفــوارق واضــحة جــد
وما ذلك إل لوضعها على مضاهااة التشــريع. أفل يتضــح الفــرق بيــن

المعصية والتشريع المطلق؟ " اهـ.

ويمكننا أن نقول في خلصــة هــذا الموضــع أن لفظــة التحريــم،
لفظة مشــتركة مثــل بقيــة اللفــاظ الــتي تحمــل أكــثر مــن معنــى،
فبعض معانيها لغــوي أو عرفــي وبعضــها شــرعي.. كلفظــة اليمــان
ـى فإنها في اللغة التصديق ولكن الله تعالى نقلها إلى مسمى ومعنـ
شرعي غيــر المعنــى اللغــوي فزادهــا قــول اللســان وعمــل القلــب
والجوارح، وكذلك الكفر فكما أن للكفر معناه اللغوي وأصله تغطية
الشيء، فيدخل فيه كفران العشير وكفران النعمة وغيــر ذلــك مــن
العمال التي يطلــق عليهــا اللــه تعــالى لفظــة الكفـر، ول يـراد بهـا
الكفر الناقل عن الملة ومنها - كما عرفت - ما هو ناقل عن الملة.

59



وكذلك الشأن في لفظة التحريم هذه.. فإنها تطلق على معــان
ـى - وإن كانت مذمومة قد نهى الله تعالى عنها - ولكنها ل تصــل إلـ
الشرك والكفر، كالمتناع عن بعض الطيبات التي أحلها الله تعــالى

ـة ًا ورهبانيـ ًا وتقشــف ْيمــان أو زهــد َل  وكــذلك تطلــق علــى)(ســواء با
ًا ًا وكفــر التشريع الذي إن صرف إلى غير اللــه ســبحانه كــان شــرك

أكبر مخرجا عن ملة السلم. 

فالله عز وجل يسمي ما يشاء بمــا شــاء، ونحــن ليــس لنــا مــن
المر شيء إل أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير..

): "إننــا ل3/229يقول ابن حــزم رحمــه اللــه تعــالى فــي الفصــل (
ـه تعــالى أن نســميه، أو ًا إل بأن يأمرنا اللـ نسمي في الشريعة اسم
يبيح لنا الله بالنص أن نسميه، لننا ل ندري مراد الله عز وجــل منــا
ًا إل بوحي وارد من عنده، ومع هذا فإن الله عــز وجــل يقـول منكــر

ـه عــز وجــل:   ـر إذنـ ًا بغيـ إن هي إللمن سمى في الشريعة شــيئ
أسماء سميتموها أنتففم وآأبففاؤكم مففا أنففزل اللففه أبهففا مففن
سلطان إن يتبعون إل الظففن ومففا تهففوى النفففس ولقففد

-23[النجــم:   جاءهم من رأبهم الهدى أم للنسان مففا تمنففى
24[ .

ـن ـالى، ومـ فصح أنه ل تسمية مباحة لملك ول لنبي دون الله تعـ
خالف هذا فقد افترى على الله عز وجل الكذب، وخــالف القــرآن..

" اهـ.

ـن( ـر عـ ) ولعل إطلق لفظة التحريم في حق هؤلء يكون من باب التنفيـ
هــذا الفعــل المــذموم وتعظيمــه، والتنفيــر عــن مشــابهة ســبيل المشــركين
ـبيه  وشركائهم المشرعين، مثلما يطلق الله تعالى لفظة الكفر على لسان نـ
ًا ًا منهـا وتعظيمـ في شأن كثير مـن الـذنوب الــتي ل تخــرج مـن الملــة تنفيـر
لجرمها، حتى كان بعض السلف ل يخوضون في تأويلها عــن ظاهرهــا لتكــون

ًا ليست كغيرها.  أبلغ في الردع والزجر فإن معصية سماها الله كفر
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شبهة

ًا ولم يكفره أبل (كذأبة) أن الحجّاج كان مشرع
السلف

ومصيبة القوم أنهم أعرضــوا عــن التعــرف علــى واقعهــم الــذي
ّدون ذلــك مــن مضــيعة يعيشون فيه وأعرضوا عن دراسته - بــل يعــ
ًا فــي غيــر الوقت - فعموا وصــموا وضــلوا وأضــلوا بتنزيلهــم أحكامــ
مناطها ومقالت ل تمت إلــى الواقــع والمقــام بصــلة.. حــتى لترانــا
ّلمات والطالــة فيمــا ل نضطر إلــى الخــوض فــي مثــل هــذه المســ
يستحق الطالة وما ذلك إل لما نجده ونسمعه مــن ســفاهة عقــول

القوم وإيراداتهم.. 

حتى إنه بلغني قبل أيام من تبييض هذه الورقات عــن أحــدهم -
ـترقيع ـواغيت والـ ـن الطـ ـدال عـ ـالس للجـ ـدر المجـ ـن يتصـ ـو ممـ وهـ
ًا مــن الشــباب الغــرار ليلبــس لكفرياتهم، ويجمع حــوله فيهــا لفيفــ
عليهــم دينهــم وتوحيــدهم ويخــذلهم عــن الكفــر بطــواغيت الزمــان
ـم ـى تكفيرهـ ـج علـ ـن احتـ ـى مـ ًا علـ ـال رد ـه قـ ـم - أنـ ـبراءاة منهـ والـ
ـد بتشريعاتهم الكفرية: "أن الحجاج بن يوسف بعث برسالة إلى أحـ
ًا - المسلم-" فهذا تشريع!!! ومع هذا لم يكفره قادته "أن اقتل فلن

.) (أحد من السلف..!!"

ـترقيع ( ـي الـ ـوم فـ ـؤلء القـ ـلكها هـ ـتي يسـ ـداة الـ ـة الفاسـ ـذه الطريقـ () وهـ
للطواغيت وأوليائهم تعرفك بمــدى تلعــب الشــيطان بهــم وأنهــم ليســوا
طلب حق، إذ الواجب عند أهل الحق أن يكون الحتكام في جميع المور
إلى الكتاب والسنة ل إلى انحرافات وأخطاء أو هفوات أو إلى مشــتبهات
من مقالت العلماء.. وإذا كانت أقوال العلماء واجتهاداتهم بــل والصــحابة
غير ملزمة ول هي بحجة في دين الله تعالى فكيــف بــأقوال وأفعــال مــن
هم دونهم من الناس.. وكيف إذا كــانت هفــوات وأخطــاء وليســت مجــرد
أقوال، أفيجوز إيرادها في موضع النزاع فضــلً عــن إيرادهــا للبــس الحــق
بالباطل والنور بالظلم، وللترقيع للمشركين وأوليائهم؟؟ ول شك أن هذه
ً ًا.. فالروافض مثل ًا ورثوها بعضهم بعض ًا وحديث من سبل أهل الهواء قديم
ـتي ـاب والســنة الـ يوردون على الغرار من أهل السنة بعض نصواص الكتـ
ظاهرها التعارض والشكال ليشككوهم بدينهم الحــق وليصــححوا مــذهب
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والحق يقال أنني لستحيي من تســويد الوراق فــي الــرد علــى
مثل هذه الترهات، ولكن من عرف واقعنا هذا، وما بلغ النــاس فيــه

من الجهل في أصول التوحيد ومقدار غربة الدين عذرنا فيه.. 

ول أقــول إل كمــا قــال ابــن حــزم فــي (الفصــل) وهــو ينــاقش
مقالت بعض أسلف هؤلء.. "فهذه أقوال لــو قالهــا صــبيان يســيل
مخاطهم ليئس من فلحهم، وتــالله لقــد لعــب الشــيطان بهــم كمــا

شاء.. فإنا لله وإنا إليه راجعون..".

الشيعة الفاسد، وربما تتبعوا هفوات أو اجتهادات خاطئة لبعــض الصــحابة
وهم بشر غير معصومين، ليوقعوا الغر في الطعــن بهــم والــبراءاة منهــم.

 أليــسفربما جاءوك وقالوا لك ما تقول بمن ينهــى عمــا يــأمر بــه النــبي 
بضال، أليس بكذا..؟؟ ثم يأتونك بأحاديث فيها نهــي بعــض الصــحابة عــن
متعة الحج ونحوها.. وربما قالوا: ما قولك فيمن وصف النبي بأنه (هجر)؟
وربما حرفوها وقالوا (خرّف) فتقول: أعوذ بالله هذا ضلل، ولعلك تقــول

 وهــو علــىهذا كفر. فيوردون لك قول عمر رضي اللــه عنــه فــي النــبي 
فراش الموت.. وهكذا مع أن هذا كله لم يهمله أهل العلم ول يعسر على
طالب الحق الرجوع إليه وفهم ملبساته من مظانه، وعلـى هـذا المنـوال
أهل الرجاء في زماننا فإنهم يتتبعون هفوات بعض أهل العلم وأخطــائهم
ـائهم فيقولــون ليصححوا بها مذهبهم الفاسد وليرقعوا للطــواغيت أو لوليـ

 بعــد مــوته.. ومــا تقــول بمــن يغيــرلك: ما تقول بمن جوز التبرك بالنبي 
الفتوى أو يضعف الحديث للسلطان، فلعلــك تضــلل أو تبــدع.. فيبادرونــك
بقولهم: المام أحمد قال كذا وابن المديني فعل كذا.. فقل لهم: يا ضللّ
ـة الســلف وأهــل ما لمثل هذا يكون التحاكم عند النزاع.. أهذه هي طريقـ
الحديث التي تتمسحون بها؟. أهذه هي البينات والبراهين والدلة والحجج
التي تحتجون بهــا؟ أهــذه آيــات أم أحــاديث، حــتى يكــون الــرد إليهــا عنــد
ًا مــن كــان قــائله.. ول النزاع..؟ ثم قل لهم: هذا كلــه خطــأ وباطــل، كائنــ
ـر ـذا أمـ يحيله إلى حق كون القائل به على مرتبة من العلم أو الدين.. وهـ
بدهي.. فكما أننا نقبل الحق وإن جاءنا من أحقر الناس وأجهلهم، فكذلك
نرد الباطــل وإن جاءنــا مــن أعظمهــم وأجلهــم، فمــاذا تريــدون يــا أعــداء
أنفسكم بهذه اليرادات؟ أتريدون تجويزها؟ أم تريــدون إطفــاء نــور اللــه
والترقيع للطواغيت وعبيدهم بتهوين كفرياتهم ومقايســتها بتلــك الخطــاء
ـذه ـن هـ والمخالفات.. فيا فرحة أعداء الدين بكم وبترقيعاتكم.. فشتان بيـ
اليرادات وبين ما القوم فيه اليــوم مــن كفــر صــراح، ولــو تتبعهــا طــالب
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ّلده: أما قولك عــن الحجّــاج: "لــم ثم أقول لذلك العمى ومن ق
يكفره أحد من السلف" فمردود عليك.. وإن كان هذا ينطلــي علــى
أغرار الشباب الذين تجمعهم لتلبــس عليهــم دينهــم، فــإنه ل يخفــي
ًا فقــط على من عرف أقوال السلف في ذلك.. وإليــك مثــالً واحــد

يكفي لخرق إطلقك هذا الذي ادعيته.. 

الحق في مظانها لعرف بيسر بطلن مقايستها بأحوال الطغااة، فمنها مــا
هو في الفروع والذرائع ل فيما نحن في صدد الرد عليــه مــن هــدم أصــل
الدين وقاعدته. ومنها ما هو مطعون فـي نســبته إلـى أولئــك الفاضـل أو
كانوا مكرهين عليه وإذ لــم يكونــوا مكرهيــن فهــل يجــوز معارضــة الحــق
وتمويهه بأقوال الرجال، فضلً عن معارضته وتمويهه بأخطائهم، وهم غير
معصومين ول بمشرعين حتى تكون أقوالهم وأفعالهم حجة فيما هــو دون
الذي خصومتنا فيه.. وحتى لو صدر الكفر منهم أو من أمثالهم أفيضر هذا
ًا؟ قـال تعـالى: ن قواعـد ديننـا وأصـوله شـيئ ّيـر م ًا؟ أم تراه يغ الحق شيئ

ًا} ـال: {ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ {وقففال وقـ
ًا فإن الله لغني موسى إن تكفروا أنتم ومن في الرض جميع

ـىحميد} ًا مبتوراة مقطوعة علـ .. وربما أوردوا لك من هذا القبيل نصوص
طريقة أهل الهواء يذكرون منه ما يوافق أهواءهم، كما فعل أحـدهم مـع
بعض إخواننا فأورد عليهم أكثر من مراة قول أبي حنيفة: "لو أن رجلً عبد
ًا.. ول ًا"، يذكر هكــذا مبتــور هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأس
أدري ما يقصد من وراء هذا اليراد بهذا القدر؟ أهو تجويز الشرك والكفر
ّد عـن تكفيـر الطـواغيت وأنصـارهم وعبيـدهم وعباداة غيــر اللــه؟ أم الصــ
بإلزامنا تكفير أبي حنيفة وتخويفنا بمخالفة السواد مــن العــوام والطغــام
ًا، ومن ثبت كفره بالدليل كفرناه في ذلك..؟؟ فهذا دين الله ل يداهن أحد
ـول إن انتفت في حقه الموانع، فالدليل ل يجامل أبا حنيفة ول غيره، والقـ
في أبي حنيفة لئمة زمانه الذين عاصروه، وقد ثبت بأســانيد صــحاح فــي
تاريخ بغــداد والمجروحيـن لبـن حبـان والمعرفــة والتاريــخ للفســوي عـن
سفيان الثوري، وغيره أن أبا حنيفة استتيب مــن الكفــر مرتيــن.. وســواء
أكفر أبو حنيفة، أو غيــره أم لــم يكفــر فهــذا ل يضــر الحــق ول يغيــر منــه
ًا.. والذي نقوله هنا أن تلك المقولة التي أوردهــا هــذا المرجىــء كفــر شيئ
سواء أصدرت عـن أبــي حنيفــة أم غيــره (*).. وقــد رواهــا الفســوي فـي
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)32وهو ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في (كتاب اليمان) اص(
بإسناد صحيح عن الشعبي أنه قال: "أشــهد أنــه مــؤمن بالطــاغوت

كافر بالله - يعني الحجاج".

وقريب منه قول طــاووس فــي الموضــع نفســه بإســناد صــحيح
ًا". ًا لخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمن ًا: "عجب أيض

)2/211وقــد ذكــره الحــافظ ابـن حجــر فــي تهـذيب التهــذيب (
ّفــره جماعــة منهــم ســعيد بــن جــبير والنخعــي ومجاهــد وقــال: (وك

وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم).

) وابــن حبــان فــي377-2/375) والخطيــب (3/784المعرفة والتاريــخ  (
) وفيها زياداة كتمهـا هــذا المرجىــء لنهــا تفســد عليــه3/73المجروحين (

شبهته وإلزامه، وهي قول سعيد بن عبد العزيــز فــي آخــر الروايــة: (هــذا
ًا) فتنبــه لتلبيســاتهم ول تغــتر بشــبههم فإنمــا يتبــع مثــل هــذا الكفر صراح
ويستدل به من أفلس من الدلة والحجج الشرعية، فصار إلى أمثال هذه
الترقيعات والتلبيسات يدرأ بهــا فــي نحــر النصــواص الواضــحة الصــريحة،
وليــس بمســتعجب ول بمســتنكر أن يشــتبه الحــق بالباطــل علــى أعمــى
البصــيراة، كمــا يشــتبه الليــل بالنهــار علــى أعمــى البصــر. يــا ويلهــم أفل
ًا بتلبيساتهم وشــبهاتهم يتوبون؟ والله إن لم يتوبوا عن هذا فسيعلمون غد
هذه عمن يــدفعون ولي شــيء يرقعــون؟ وفــي أي صــف يقفــون؟ ومـن

يحاربون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

 تنبيه:(*)

اعلم أن بعض صغار العقول من مرجئة العصر قد اســتغلوا هــذا الموضــع
فافتروا علينا وادعوا أننا نتبنى تكفير أبي حنيفة النعمان، وهــذا كمــا يــرى
البصير المتأمل لكلمنا محض كــذب وافــتراء، ناتــج إمــا عــن غــل وحســد
وسوء إراداة، أو عن جهل وسطحية وعدم معرفــة بكلم العلمــاء ومعــاني
اللفاظ.. فإن المتأمل لكلمنا يعلم أن الذي ذكرناه هنا إنما هــو اعــتراض
بعض أفراأخ المرجئة على تكفيرنا للطواغيت بالمقالة المذكوراة عن أبــي
ًا وصــدنا عــن تكفيــر حنيفــة، يريــدون بــذلك تخويفنــا مــن التكفيــر مطلقــ
الطواغيت، أو إلزامنا بتكفير أبي حنيفة، فكان ملخص ردنــا كمــا تــرى أن
ّنا أن هذا ليس مــن طريقــة أهــل الحــق فــي الســتدلل، وأن مــا أرادوا ّي ب
إلزامنا به ل يلزمنا، وإن كانت "تلك المقولة كفر سواء أصدرت عــن أبــي

حنيفة أم غيره"..
64



ّنيـه ، وإنمـا إبطـال شـبهاتك)(وليس مرادنــا استقصـاء ذلــك أو تب
وخرق إطلقاتك.. 

ثم أقول: أما تلك الرســالة الــتي نســبتها للحجــاج وبنيــت عليهــا
شبهاتك الهشة، فما هي إل أمر كتابي ل يختلف عــن المــر القــولي
ـس ـه ليـ ـول فيـ ـيان، والقـ ـا سـ ـل، وكلهمـ ـابي بالقتـ ـي الخطـ اللفظـ
بمعضلة.. فإن كان ذلك في حــق مــن يســتحقه لــرده أو لقصــااص،
ًا مأجور - إن وفق لشروط قبول فإن فاعله والمر به كتابة أو تلفظ

وكل من له معرفة بكلم العلماء يعرف معنى هذه العبـاراة وأنهـا ل تعنـي
بحال تكفير أبي حنيفة، إذ معلوم عنــد صـغار الطلبــة الفــرق بيــن الحكــم
على المقالة، وبين الحكم على قائلها، فالحكم علــى المقالــة بأنهــا كفــر،
ّين ل يحتاج إلى النظر في موانع التكفير، بخلف الحكم على قائلها، فل ه
بد فيه من ذلك، والنسان قد يتلفظ بكلمة الكفر ول يكفر مع ذلك، لقيام

مانع من موانع التكفير في حقه. 

ًا ًا مــن كــان قائلهـا، تمامــ ونحن إنما تبرّأنا من المقالة، وحكمنا عليها، كائن
ًا" ولــم نتبــنّ ل نحــن ول ســعيد كما هو قول سعيد فيها "هذا الكفر صراح
في ظاهر مقــالته تكفيــر أبــي حنيفــة بحــال، ولكنهــا العــداواة والخصــومة
ّد عن النصاف. إذ والغل الذي يدعو إلى الفتراء ويعمي عن الصدق، ويص
ـر كل من يعرفنا أو يقرأ لنا، يعلم أننا آلينا على أنفسنا أن ل نشتغل بتكفيـ
أحد من المنتســبين إلــى العلــم فــي زماننــا رغــم مخــالفتهم لــدعوتنا بــل
وطعن كــثير منهــم بنــا، وافــترائهم علينــا. ول يشــغلنا شــيء مــن ذلــك أو
ًا ونركــز عليــه مــن تكفيــر الطــواغيت أو يحرفنــا عمّــا ندنــدن حــوله دومــ

أنصارهم. 

فكيف يعقل بعد هذا أن ننشغل بتكفير أمثال أبي حنيفة، ممن أفضوا إلى
ـار ـن إنكـ ما قدموا، ول فائداة ترجى من وراء ذلك أصلً. فنحن ل نتحرج مـ
ًا من كان.. مع علمنا بما حــوته كتــب التاريــخ الباطل ورده على قائله كائن
من ضعيف ومكذوب، ومعرفتنا بخصومات أهل المذاهب، واطلعنـا علـى

ما قرره العلماء في جرح القران بعضهم لبعض.. 

ـد فإن أبى بعض الناس مع هذا كله، إل الكذب والفتراء والبهتان.. فعنـ
الله تجتمع الخصوم.

) فليتأمل هذا من افترى علينا تكفير أبي حنيفة، فإننــا ل نشــغل أنفســنا(
بتكفير من مضوا ول فائداة من وراء تكفيرهم، ولو كــانوا مــن أمثــال الحجــاج
ْغلنا ّفره بعض السلف، فكيف بغيره من المنتسبين للعلــم؟؟ وإنمــا شُــ الذي ك
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العمل الصالح - وإن كان ممن ل يستحق القتل فهو في حق فاعله
ًا، جريمة وكبيراة من كبائر الذنوب وظلــم ل والمر به كتابة أو تلفظ
يكفــر فــاعله إل بالســتحلل، ول يقــول بكفــر فاعــل مثــل ذلــك إل
ـي ـق تشــريعات فـ ـذين يســنون للخلـ ـوارج الضــلل، بخلف الـ الخـ
النفوس والدماء والموال والعراض والنساب، مــا أنــزل اللــه بهــا
ـة ـه وتشــريعاته المرفوعـ ـدود اللـ ـا حـ ـن ســلطان يســتبدلون بهـ مـ
ـا ـؤلء كمـ ـا، فهـ ـا والخضــوع لهـ ـق إتباعهـ ـون الخلـ ـراة، ويلزمـ المطهـ
عرفت. كفراة مشــركون اعتقــدوا أم لــم يعتقــدوا واســتحلوا أم لــم

يستحلوا.. 

وقد بينا وفصلنا لك ولغيرك فيما تقدم معنــى التشــريع الكفــري
فراجعه وتأمله إن رمت الهدى، وذكرنا لك نصواص الطــواغيت فــي
ـن ًا مـ ـ ًا مطلقـ ـ ـريعية حقـ ـلطة التشـ ـت السـ ـتي جعلـ ـاتيرهم والـ دسـ
ًا لله وحده، تعالى الله عمــا يقــول الظــالمون حقوقهم، وليست حق
ًا. وإن شئت أن تتعرف على أمثلة كثيراة مــن تشــريعاتهم ًا كبير علو
ّلون بها دم المسلم المعصوم وماله وعرضه بما لم ينزل التي يستح

ًا فارجع إلى قوانينهم  لــترى البــون الواســع والفــرق)(الله به سلطان
الشاسع بينهم وبين ذلك الحجاج الغشوم المظلوم.. أي واللــه فــإن

مقايستهم عليه لظلم عظيم.. 

ـوا ـم أن يختلفـ كيف والسلف قد اختلفوا في كفره.. وما كان لهـ
ًا في كفر هؤلء المشركين المشــرعين.. ولمـاذا نـذهب بالمثــال أبد
ًا.. بل أرجعك إلى بعض أعضاء جماعتــك الــتي تــدعي الســلفية بعيد
والسلف منها براء.. أعني أولئك الذين خانوا الله ورسوله وشاركوا
في (مجلس المة) التشريعي الشركي يوم أن شرعوا - مع غيرهم

، وقــدموها)(من أعضاء البرلمان الوثني- "قوانين الخيانة العظمــى"

ـريعة، ـداء الشـ الذي شَغَلنا أعمارنا به، هو تكفير الطواغيت وأنصارهم من أعـ
والسعي إلى جهادهم، والدعواة إلى ذلك، نسأل الله تعالى أن يســتعملنا فيــه

ويثبتنا ويميتنا عليه.

عى إلـى( ) بـل يسـتحلونها بمحـض التوحيـد فيمـن كفـر بطـواغيتهم وس
ّينا ذلك وكشفنا معه عوار وسفاهة تشريعاتهم وقوانينهم هدمها وإزالتها كما ب

في رسالتنا (كشف النقاب عن شريعة الغاب) فراجعها.. 

) هكذا سموها ويقصدون خيانة - الــوزراء للحكومــة الكــافراة وللدســتور(
الكفري وقوانين الدولة الوضعية فتأمل هذا الكفر الصــراح.. ومــع ذلــك فــإن
هؤلء الرويبضة يعدون التقدم بمثل هــذه القــوانين لقرارهــا كياســة وحكمــة
ًا وخبراة ومكاسب سياسية تحفظ حقوق الناس من ســرقة الــوزراء.. فســحق
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للحكومة، للتصويت عليهــا وإقرارهــا.. وهــاك مقتطفــات ممــا نشــر
ُيحل ذلــك المجلــس الكفــري منها في الصحف تلك اليام.. قبل أن 
ـنة وتستطيع الرجوع إليه كاملً في مضابط المجلس واقتراحاته لسـ

: "قــدم النــواب.. فــذكر أســماء منهــا "جاســم العــون" مــن1984
ًا فيمــا بعــد، رؤوس أدعيــاء الســلفية فــي الكــويت وقــد صــار وزيــر
ًا بمشــروع و"حمــود الرومــي.. " محســوب علــى الخــوان؛ اقتراحــ

قانون في شأن محاكمة الوزراء فيما يلي نصه: 

ـواد  58(نص المشروع): بعد الطلع على الدستور وبخاصة المـ
 منه. 132 و131 و126 و109 و101 و91 و79 و65و

 بإصــدار قــانون الجــزاء1960 لســنة 16وعلــى القــانون رقــم 
والقوانين المعدلة له. 

 بإصــدار قــانون الجــراءات1960 لسنة 17وعلى القانون رقم 
والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له. 

 بإنشــاء ديــوان المحاســبة1964 لســنة 30وعلى القانون رقم 
م. 1977 لسنة 4المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 لقانون تنظيــم1959 لسنة 319وعلى المرسوم الميري رقم 
.)(القضاء والقوانين المعدلة له

ُيرفــض ًا لمن يهدم أحق حقوق الله على العبيد بمثل هــذا الســفه.. ثــم  سحق
ِزمّة التشريع فــي خاتمــة المطــاف بيــد الكثريــة الــتي يهيمــن مشروعه لن أ
ُد إل بتصــديق عليها الطاغوت وملؤه من الوزراء وغيرهم، ثم ل يقر قانون بعــ
الطاغوت وإقراره.. فتأمل كياسة القوم وحنكتهم فــي السياســة!!!.. واعلــم
ـا ّنا أعداء الله وبعــض الســفهاء أننـ أننا لما تكلمنا في كفر أمثال هؤلء نشَرَ ع
ِنصْــفهم أو أكــثرهم، بهــذا الطلق ودون ذكــر نكفــر الســلفيين والخــوان أو 
ًا عن الحق وأهله.. وسيسألون عن ذلــك بيــن يــدي اللــه.. ونحــن ّد لسبب، صَ
ـابعه أو ناصــره إنما كفرنا وما زلنا نكفر كل من دخل في مثل هذا الكفر أو تـ
أو آزره سواء كان من السلفيين والخــوان أم مـن غيرهــم، ول يضــيرنا كــون
هذا الحكم يتناول طائفة ليست بالقليلة من هــؤلء.. ومثــل هــذا ل يرهبنــا ول
ّفر، ومهما كــان لقبــه أو اســمه أو َك ًا من كان المُ يخذلنا عن القول بالحق كائن
انتماؤه أو طول لحيته أو قصر ثوبه.. ما دام الدليل قد تنــاوله وانتفــت بحقــه
ًا.. ومــا طــول اللحــى وقصــر الثيــاب وتلكــم الموانع.. فالدليل ل يجامــل أحــد

اللقاب من موانع التكفير في شيء.. 

ًا لها، ثم يســميهم( ) تأمل أدلة المشركين التي يستدلون ويشرعون طبق
من هو أضل من سائمة النعــام بالمســلمين ل بــل بالســلفيين ويســمي مــن

ّفرهم بهذا الكفر البواح (خوارج)، (وقد خاب من افترى). ك
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ّدقنا عليـه وافق مجلس المة على القانون التـي نصـه وقـد صـ
وأصدرناه. 

) يعمــل بأحكــام هــذا القــانون فــي شــأن محاكمــة1(ماداة رقم 
الوزراء ويلغى كل نص يخالف أحكامه..!!

(الباب الول) في مسؤولية الوزراء: 

- الخيانة العظمى ويدخل فيهــا عــدم الــولء للـوطن أو للميــر1
وكل جريمة تمس اســتقلل البلد أو وحــدتها أو ســلمة أراضــيها أو
أمنها الداخلي أو الخارجي أو نظام الحكم الميري للكويت وتوارث

الماراة وكل تعاون مع العداء!!

- المخالفة العمدية لحكام الدستور الساسية:2

وذكروا في العقوبات: 

) يعــاقب علــى الخيانــة العظمــى بالعــدام أو بـالحبس3(مــاداة 
المؤبــد أو بـالحبس المــؤقت الــذي تزيــد مــدته علـى ثلث ســنوات

وبالغرامة التي يجاوز مقدارها خمسة آلف دينار" اهـ.

أذكر هذا للعبراة وللتاريخ.. وليتعرف طلب الحــق علــى مخـازي
هذه الطرق والسبل الشركية التي ينتهجها ويســلكها هــؤلء الــدعااة
على أبواب جهنم، بحجة مصلحة الدعواة فما يلبثون أن ينقلبــوا هــم
ـى ســبيل ـدعون إلـ ـاب مشــرعين يـ ـى طــواغيت وأربـ أنفســهم إلـ
طاغوتهم الكبر ومصلحته، ول يستحيون مع ذلك من الستمرار في

ًا..  ًا وبهتان التمسح بالدعواة إلى الله ومصلحتها زور

أقول: 

إل من تاب واجتنب عباداة الطاغوت وبرىء منه ثم اهتدى. 
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شبهة

ًا أبذنب ما لم يستحله) (ول نكفر مسلم

وهكذا، فإذا كنت قد فهمت ما تقدم كله، فل بد أنه قد ظهر لك
ًا بــذنب مــا لــم يســتحله" ليــس علــى أن قولهم: "ول نكفــر مســلم
ًا بــذنب ّيد هذا بقيد، فنقول: "ل نكفــر مســلم ُيق إطلقه، بل ل بد أن 

غير مكفر ما لم يستحله".

بدليل أن الستهزاء بالله ودينه ذنب، وسب الله ورســوله ذنــب،
والسجود للصــنم ذنــب، ورمــي المصــحف فــي القــذر ذنــب، وقتــل
النبياء ذنب، والتشريع مع الله ذنب، ومع هذا فقد علمت أن فاعــل
ذلك كله كافر استحله أم لم يسـتحله.. فالـذنوب منهـا مـا هــو مـن
المكفرات، ومنها ما هو معااص مجرداة ل تخرج من دائــراة الســلم،
فل يقال للول عند التكفير استحل أو لم يستحل، بخلف الثاني فل

ّلي وليس بكافر..  بد من ذلك لن الصل في فاعلها أنه فاسق مِ

ًا منزّلً حــتى يعــارض بهــا كلم اللــه ثم هذه المقولة ليست قرآن
وكلم الرسول كما يفعل جهال مرجئــة العصــر، بــل الحــق ضــبطها

وتقييدها بكلم الله وكلم الرسول. 

 فــإن ذلــك لوإن كان بعضهم يرفعها ويجعلهــا مــن كلم النــبي 
يصح وهو حديث موضوع ل أصل له كما ذكر ابــن القيــم فــي بــدائع

).4/42الفوائد (

 قال: "ثلث مــن- ومن هذا القبيل ما يروى عن أنس أن النبي 
أصل اليمان: الكف عمن قــال ل إلــه إل اللــه ول نكفــره بــذنب ول
نخرجه من السلم بعمل.. الحديث.." رواه أبو داود وأبو يعلى وهو
حديث ل يصح، يرويه عن أنس يزيد الرقاشي، قال أبو حــاتم: أكــثر
الرواية عن أنس بما فيه نظر وفي حديثه ضعف. وقال ابــن حبــان:
غفل عن حفظ الحديث شغلً بالعباداة حتى كان يقلب كلم الحســن

 فل تحــل الروايــة عنــه إل علــى جهــةفيجعله عن أنس عــن النــبي 
.)(التعجب

): "الصــحيح166) قال الشيخ عبــد اللطيــف فــي (مصــباح الظلم) اص((
وقفه وليس من المرفوع، والجملة الخيراة فيــه وهــي قــوله: والجهــاد مــاض

منذ بعثني الله، فهي تروى" اهـ.
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ًا: - ومثله ما يرويه الطبراني في الكــبير عــن ابــن عمــر مرفوعــ
ّفوا عن أهل ل إله إل الله ول تكفروهم بــذنب، مــن كفــر أهــل ل ُك "

إله إل الله فهو إلى الكفر أقرب".

وفيــه الضــحاك بــن حُمــراة وعلــي بــن زيــد بــن جــدعان وهمــا
ضعيفان.. فهذه هي بضاعة القوم كلهــا آثــار ضــعيفة متكلــم فيهــا..
وحتى لو ثبت شــيء منهــا أو فــي معناهــا، فينبغــي أن تحمــل علــى
مبينها من الكتاب والسنة، فتفهم كما فهمهــا الســلف ل كمــا يهــوى
مرجئــة العصــر ويشــتهون، فيحمــل ذلــك علــى مــن حقــق التوحيــد
واجتنب النواقض والشرك والتنديد، كمــا جــاء فــي بعــض الحــاديث

: "من قال ل إلــه إل اللــه وكفــر بمــاالمبينة لهذا، ومنها قول النبي 
يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحســابه علــى اللــه عــز وجــل"

رواه مسلم. 

ـبين ـا يـ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "وهذا من أعظــم مـ
ًا للــدم لك معنى ل إله إل الله، فــإنه لــم يجعــل التلفــظ بهــا عاصــم
ـذلك، بــل والمال، بل ول معرفة معناها مع لفظها، بل ول القــرار بـ
ول كونه ل يدعو إل الله وحده ل شريك له. بل ل يحرم دمــه ومــاله

حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله" اهـ.

ومعلوم أن النفي في كلمة (ل إله إل الله) يحتــوي علــى معــان
منها المعنى الذي فصّله الحديث بقوله: "وكفــر بمــا يعبــد مــن دون
الله" فتأكيد هذا المعنى عقبها مع أنه مستفاد منهــا يــدل علــى أنــه
أجل معانيهـا وأهمهـا.. وســيأتي بســط الكلم فــي هــذا عنــد شــبهة

"أنهم يقولون ل إله إل الله ويصلون".

وهكذا الحال في لفظة "أهل القبلة" التي يــذكرها الســلف فــي
أشباه هذه المقولة. فعن جابر رضي اللــه عنــه أنــه قيــل لــه: "هــل
ًا؟ قــال: معــاذ اللــه ففــزع ًا من أهل القبلة مشــرك كنتم تدعون أحد
ًا قــال: ل" رواه أبــو ًا منهــم كـافر لذلك. قال: هل كنتم تـدعون أحــد

يعلى والطبراني في الكبير.

ومثلها ما جاء فــي العقيــداة الطحاويــة ويــردده أفــراأخ المرجئــة
ًا من أهل القبلة بــذنب مــا لــم دون أن يفقهوا معناه: "ول نكفر أحد

يستحله".

ـانوا ًا وإن كـ ـ ـذين يصــلون عمومـ ـة الـ ـل القبلـ ـراد أهـ ـس المـ فليـ
مرتدين من أبواب أخرى، بــل المــراد المســلمين الموحــدين منهــم
ـن ـااة، ومـ ّفروا مانعي الزكـ المجتنبين للنواقض، بدليل أن الصحابة ك
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ا سـيأتي.. ارك الحــج كم ّفـر تـارك صـيام رمضـان وت السلف من ك
وكذلك ليس المراد أن الصلاة وحدها تعصم من الكفــر وإن أشــرك
مع الله وعبد غير الله، فإن الصلاة ل تقبل بدون التوحيــد الــذي هـو
ًا. (فأهــل القبلــة) أصل اليمان وشرطه.. وسيأتي تفصيل هــذا أيضــ
هم الموحدون المجتنبون لنواقض السلم (والمراد من النهــي عــن
ّفروا بمطلق الذنوب التي ل يكفر مرتكبهــا، فــإنه تكفيرهم) أن ل يك
ل يكفرهم بـذلك إل الخــوارج ومــن ســار علــى نهجهــم.. ولـذا قـال

): "يشير الشــيخ رحمــه اللــه بهــذا الكلم316شارح الطحاوية اص(
إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب".

ـع كــثير مــن الئمــة عــن إطلق317وقــال اص( ): " ولهــذا امتنـ
ـا ًا بذنب. بل يقال: " ل نكفرهم بكل ذنب كمـ القول بأنا ل نكفر أحد
تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام، ونفي العموم، والواجب هو
نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا
ّيده - الشيخ رحمه الله بقوله مــا لــم يســتحله، وفــي والله أعلم - ق
قوله: ما لم يستحله، إشاراة إلى مراده من هــذا النفــي لكــل ذنــب

من الذنوب العملية ل العلمية" اهـ.

قلــت: المـراد باصــطلح الــذنوب العمليـة عنــدهم الـذنوب غيــر
ًا، فقــد المكفراة، كما هو ظاهر من أول كلمه. أمــا العمــال مطلقــ

علمت أن فيها تفصيلً وسيأتي المزيد من التفصيل.. 

ـة، ـك المقولـ ومن هذا يظهر لك بطلن احتجاجهم للطواغيت بتلـ
وبطلن زعمهم الجماع على لفظها المطلق هذا، وفهمهم الفاســد

لها.. 

وإليك قول إمام أهل السنة والجماعة في ذلك.. 

قــال الخلل: أنبأنــا محمــد بــن هــارون أن إســحاق بــن إبراهيــم
حدثهم قال: "حضرتُ رجلً سأل أبا عبد الله فقال: يا أبا عبــد اللــه،
إجماع المسلمين على اليمان بالقدر خيــره وشــره؟ قـال أبــو عبـد

الله: نعم. 

ًا بذنب؟ قال: ول نكفر أحد

فقال أبو عبد الله: اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال
.)(القرآن مخلوق فهو كافر" اهـ

).1/79) من المسند تحقيق أحمد شاكر ((
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ويقول شيخ السلم ابن تيمية رحمــه اللــه تعــالى: "وقــد اتفــق
المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما العمال
الربعة فاختلفوا في تكفيــر تاركهــا، ونحــن إذا قلنــا إن أهــل الســنة
متفقون على أنه ل يكفر بالذنب، فإنمــا نريــد بــه المعاصــي كالزنــا
والشــرب، أمــا هــذه المبــاني ففــي تكفيرهــا نــزاع مشــهور" اهـــ (

) الفتاوي.7/302

قلت: فكيف بأصل الصول الذي ل نقبل هذه المباني بدونه..؟؟

ـم ـوب فهـ فدل هذا كله على بطلن الجماع المذكور. وعلى وجـ
ًا كمــا فهمهــا هذه المقولة على ضوء الدلــة المبينــة الخــرى، تمامــ

السلف.. وتقييدها كما قيدوها.. 

ولعل الشيخ عبد اللطيف يقصد هذا الثر أو نحوه بإشارته في رده علــى
ّد (أهل الكويت) ونحوهم من عباد القبور فــي زمــن الشــيخ محمــد بــن من ع

):144عبد الوهــاب مــن (أهــل القبلــة)، حيــث قــال فــي مصــباح الظلم اص(
ّفــرون َك ُي "وفيه إشعار بأنه لم يعرف مــراد العلمــاء بقــولهم: "أهــل القبلــة ل 
بالذنوب" ولم يعرف مراد العلماء ول أصل هذه الكلمة وما تساق له. فكلمه
ظلمات بعضها فوق بعض، وقد أنكر المام أحمد قول الناس: "ل نكفــر أهــل
القبلة بذنب" مع أن مراد من قاله، مراد صحيح ل يمنعه أحمد، ولكن الشــأن

ّلم منها وما يمنع" اهـ. ُيس في اللفاظ والعموميات وما 
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شبهة

احتجاجهم أبقول عبد الله أبن شقيق العقيلي

ًا من العمال تركه أن الصحاأبة ل يرون شيئ
كفر إل الصلة

هذا وقد احتج بعض أفــراأخ المرجئــة للــترقيع للطــواغيت بقــول
عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: " كان أصــحاب محمــد 

ًا من العمال تركه كفر غير الصلاة ". ل يرون شيئ

فإذا ما تساهلنا معهم وأرجأنا الكلم في مسألة حجية مثل هــذا
ًا إذا وجــد المخــالف والخلف فيه عند أهل العلــم بالصــول خصوصــ
ـر.. والمعارض له من الصحابة، وانتقلنا إلى فهم المراد من هذا الثـ
ًا معرفة العمــال المشــار إليهــا فيــه.. فإمــا أن فالواجب علينا لزام
نطلقهــا فنــدخل فيهــا كــل مــا يقــع عليــه مســمى العمــل، فيــدخل
(التوحيد) والكفر بالطاغوت ونحوه.. إذ هي أعمال وهذا باطل، لن
تركها كفر بالتفاق.. أو نقيدها بما هو دون ذلك من أعمال، فيبطــل
ـا ـن لهـ الحتجاج بهذا الثر على طامة زماننا الشركية - والتي لم يكـ
وجود يـوم قيــل هــذا الثــر أصــلً - أعنــي "تــرك تحكيــم شــرع اللــه
ًا وأن القضــية كمــا وتحكيم الطــواغيت المحليــة والدوليــة" خصوصــ
ًا بــل ـ ًا ليست مجرد ترك الحكم ببعض شرع اللــه أحيانـ علمت سابق
هي تول مطلق عن حدود الله، وتشريع واســتبدال، أي دخــول فــي
ـا فــي ـة بطاعتهـ ًا متفرقـ ـ ـا أربابـ ـا واتخاذهـ ـن الطــواغيت وعبادتهـ ديـ
التشريع وعدم البراءاة منها ومن تشريعاتها.. وليس فــي هــذا تــرك
التوحيد والعراض عنه وحسب، بل فيه هدمه وحربــه.. ومعلــوم أن
ـه هذا الصل الذي خصومتنا فيه، ل يكفر محاربه وهادمه والصاد عنـ
ًا المعرض عنه، إذ هذا ليس ًا مجرد وحسب، بل وحتى التارك له ترك
ًا لعمل مستحب أو واجب مــن الواجبــات الــتي لــم يــأثم تاركهــا ترك
ـرك وإعــراض عــن أصــل الســلم الصــيل، ـو تـ ـا هـ وحســب، وإنمـ
والشرط الذي ل يقبل عمل من العمال دونه.. فكيــف بالهــادم لــه

المحارب الصاد عنه..؟؟

ـل.. إذ وعلى كل حال، فل ينبغي تحميل هذا الثر أكثر مما يحتمـ
ًا هو ل يتكلم عن شعب الكفر العملية ول القولية، التي عرفت كثير
منهم فيما تقــدم، وإنمــا يتكلــم عــن تــرك شــعب اليمــان العمليــة،
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فليس جميع العمال التي هــي مــن شــعب اليمــان العمليــة تركهــا
ـك كفر، كإماطة الذى عن الطريق، والبذاذاة والحياء وأن تحب لخيـ
ما تحب لنفسك ونحوها، فإنه من المعلــوم أنــه إذا زال شــيء مــن
أمثال هذه الشــعب لــم يــزُل اليمــان بالكليــة ولــم ينتقــض.. وإنمــا
ينتقص بقدرها إن كانت من واجبــات اليمــان.. أمــا شــعب اليمــان
التي هي من أصله فإن اليمــان ينتقــض بزوالهــا أو بــزوال بعضــها،
كالصلاة التي ذكرت في هذا الثر على أنها الشعبة العملية الوحيداة
ـبروا اليمــان التي يناقض تركها لليمان.. وذلك لن أهل الســنة اعتـ
اعتقاد وقول وعمل، فمن العمال عندهم ما هو من كمال اليمــان
(أي: المستحب)، ومنها ما هو من اليمــان الــواجب، ومنهــا مــا هــو

شرط لصحة اليمان. 

):53يقول ابن القيم رحمه اللــه تعــالى فــي كتــاب الصــلاة اص(
ًا "لما كان اليمان له شعب متعدداة وكل شــعبة منهــا تســمى إيمانــ
كالحياء والتوكل.. إلخ حتى تنتهــي هــذه الشــعب إلــى إماطــة الذى

عن الطريق فإنه شعبة من شعب اليمان. 

وهذه الشعب منها ما يــزول اليمــان بزوالهــا كشــعبة الشــهاداة.
ًا.  ومنها ما ل يزول بزوالها كترك إماطة الذى" اهـ مختصر

ـابعهم فــإنهم هذا عند أهل السنة.. أما المرجئة والجهمية ومن تـ
ـس ـالي فليـ يتخبطون في مسمى اليمان وعلقة العمال به.. وبالتـ
من العمال شيء يزول بزواله اليمــان عنــدهم.. وتأمّــل كلم ابــن

القيم في شعبة الشهاداة.. فإن دندنتنا كلها حولها.. 

وأما كون هذا الثر ينص على أن الصــحابة ل يــرون مــن شــعب
ـه ـى أنـ اليمان العملية ما يكفر تاركه إل الصلاة، فل ينبغي فهمه علـ
إجماع منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل أقصى ما يقال فيه
ًا لشــأنها، لن ُأطلــق القــول فيــه تعظيمــ أنــه قــول طائفــة منهــم، و
منطوقه معــارض مخــالف بــأقوال طائفــة مــن الصــحابة وأتبــاعهم،
ًا فيما يسميه ابن تيمية بـ(المباني)، وهذا مبسوط في محله خصوص
قد ذكره أهل العلم فيما صنفوه من كتب اليمان.. بل هو معــارض
بإجماع الصحابة علــى قتــال مــانعي الزكــااة قتــال رداة، فقــد انعقــد
إجماعهم بعد المناظراة التي جرت بين أبي بكر وعمر على قتالهم،
ًا، ومع هذا ًا مجرد ًا منهم لم يجحدها وإنما منعها منع ومعلوم أن كثير
ـال أهــل رداة فاســتحلوا ـالهم قتـ ًا وكــان قتـ ـ ـاتلهم الصــحابة جميعـ قـ
دماءهم وأموالهم بل وسبوا نساءهم وما (محمــد بــن الحنفيــة) بــن
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علي بن أبي طالب، إل ابن إمرأاة من ذلك السبي.. وعد هذا الفعل
من مناقب الصديق رضوان الله عليه.. فكيف إذا كانت قضيتنا هــي
(الكفر بالطاغوت) الذي ليس هو شعبة كسائر تلك الشعب، بل هو

أعلها وأعظمها فهو شطر أصل اليمان وقاعدته. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن آل الشــيخ
في (مصباح الظلم): "وأصل السلم ومبانيه لها شأن ليس لغيرها
من السنن، ولذلك يكفر جاحدها ويقاتل عليها.. بل يكفر تاركها عند

.)(جمهور السلف بمجرد الترك" اهـ

ـن وقد ذكر شيخ السلم أقوالهم حول ذلك في مواضع كثيراة مـ
) حيث قال: "وعـن أحمــد فـي ذلـك نـزاع،7/302فتاويه انظر     (

وإحدى الروايات عنه أنه يكفر بترك واحداة منها - وهــو اختيــار أبــي
بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب.

وعنه رواية ثانية: ل يكفر إل بترك الصلاة والزكااة فقط. 

ورواية ثالثة: ل يكفر إل بـترك الصـلاة، والزكـااة إذا قاتـل عليهــا
المام. 

. )(ورابعة: ل يكفر إل بترك الصلاة

وخامسة: ل يكفــر بــترك شــيء منهــن.. وهــذه أقــوال معروفــة
للسلف" اهـ.

) وفيه قوله: "وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك7/259وكذا اص(
ًا" اهـ. الصيام والحج، إذا عزم أنه ل يحج أبد

) قــوله: "مــن تــرك الصــلاة7/302ونقل عن الحكم بــن عتبــة (
ًا فقــد كفــر. ومــن تــرك ًا فقد كفر، ومن ترك الزكــااة متعمــد متعمد
ًا فقــد كفــر" ًا فقد كفر ومن ترك صوم رمضــان متعمــد الحج متعمد
ًا فقد كفر بالله، ومــن وعن سعيد بن جبير: "من ترك الصلاة متعمد
ًا ًا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمــد ترك الزكااة متعمد

فقد كفر بالله" اهـ.

): "فمــن كــان333/7ونقــل عــن محمــد بــن نصــر المــروزي (
ظاهره أعمال الســلم ول يرجــع إلــى عقــود اليمــان بــالغيب فهــو

) من طبعة دار الهداية - الرياض.65) اص((

) وهذه الرواية هي المذهب الذي يشير إليــه عبــد اللــه بــن شــقيق فـي(
أثره المذكور.
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ًا ينقل عن الملة. ومــن كــان عقــده اليمــان بــالغيب ول منافق نفاق
ًا ل يثبــت معــه يعمل بأحكام اليمان وشرائع السلم فهو كافر كفــر

توحيد".

ويقول عبد الله بن المام أحمــد بــن حنبــل فــي كتــاب الســنة (
): حدثنا سويد ابن ســعيد الهــروي قــال: ســألنا ســفيان بــن1/347

عيينة عن الرجاء. 

فقال: "يقولون اليمان قول، ونحن نقول اليمان قــول وعمــل،
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن ل إله إل الله مصرّا بقلبه على
ًا بمنزلــة ركــوب المحــارم، ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبــ
وليسوا بسواء. لن ركوب المحارم من غير استحلل معصية، وترك

ًا من غير جهل ول عذر هو كفر.  الفرائض متعمد

وبيــان ذلــك فــي أمــر آدم صــلوات اللــه عليــه وإبليــس وعلمــاء
اليهود. 

- أما آدم، فنهاه الله عز وجل عن أكــل الشــجراة وحرمهــا عليــه
ًا ًا أو يكون من الخالدين فسمي عاصي ًا ليكون مَلك فأكل منها متعمد

من غير كفر. 

ـداة فجحــدها - وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجداة واحـ
ًا. ًا فسمي كافر متعمد

 وأنــه نــبي رســول كمــا- وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النــبي 
يعرفون أبناءهم وأقروا به باللســان ولــم يتبعــوا شــريعته فســماهم

ًا.  الله عز وجل كفار

فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلم وغيره من النبياء. 

ًا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنة الله.  وأمّا ترك الفرائض جحود

وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفــر مثــل كفــر علمــاء
اليهود والله أعلم" اهـ.

أقول: فإذا كانت هــذه أقــوالهم حــول تــرك الفرائــض والمبــاني
التي هي من شعب اليمان.. فكيف بترك بل بهدم أعظم الفرائــض
وأولها ورأسها وأصلها. أل وهو الكفر بالطاغوت وتوحيد اللــه بكافــة

أنواع العباداة، ونعني من ذلك ها هنا (الطاعة في التشريع)..؟؟
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شبهة

أن هؤلء الطواغيت وعبيدهم يقولون (ل إله
إل الله)

وللقوم ها هنا شبهة أخرى متعلقــة بمــا قبلهــا، قــد ورثوهــا عــن
أشياخهم المرجئة الوائل، وهو احتجــاجهم ببعــض العمومــات الــتي

، في أن من قال: "ل إلــه إل اللــه"جاءت في أخبار ثابتة عن النبي 
ـد دخل الجنة، أو حرم ماله ودمه وكحديث أسامة بن زيد "أقتلته بعـ

أن قالها.." (وحديث البطاقة) ونحو ذلك.. 

والحق أن من له اطلع على كتب أهل العلــم، يعــرف أنهــم قــد
ًا.. ول مــانع اســتكمالً للموضــوع أن ـ ًا وبيانـ أشبعوا هذه المسائل رد
ـي ًا وأنـ ًا من مقالتهم في هذا الباب، خصوص أتخير لطالب الحق نبذ
ـبرأ ـالطواغيت ويتـ قد وجدت وللسف الشديد من بعض من يكفــر بـ
ًا ـأثر ًا فيها، ول أحسب هــذا إل تـ ّبط ًا وتخ منهم ول يجادل عنهم؛ خلط
ًا بمن خالفهم ومشاغباته، من رمي بالتكفير واتهــام بســلوك وتضرر
ّد والتشــويه، منهج الخوارج ونحوه من ألوان الرهاب الفكري، والصّ
التي يمارسها أهل التجهم والرجاء ممن يتمسحون بطريقة السلف
ًا، لجــل الــدفاع عــن الطــواغيت وحكومــاتهم ًا وبهتانــ ومنهاجهم زور

وبرلماناتهم الكفرية.. 

أما الكلم على هذه الشبهة وإبطالها فهو عنــد أهــل العلــم مــن
ـت ـرائع أنزلـ ـد أن الشـ ـذكر الموحـ ـا أن يتـ ـن اهمهـ ـداة.. مـ ـوه عـ وجـ

بالتدريج، وهذا أمر معلوم لكل أحد.. 

يقول المام أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب اليمان بعد أن
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلففى اللففهذكر قوله تعالى:   

والرسول إن كنتم تؤمنون أبالله واليوم الخففر ذلففك خيففر
ّنا رددنا المر إلى ما ابتعــث]59[النساء:   وأحسن تأويلً َأ ، وقال: و
، وأنزل به كتابه، فوجدناه قــد جعــل بــدء اليمــانالله عليه رسوله 

ًا رسول الله   بمكة، فأقام النبي شهاداة أن ل إله إل الله وأن محمد
بعد النبواة عشر سنين أو بضع عشر سنة يدعو إلــى هــذه الشــهاداة
خاصة، وليس اليمان المفــترض علــى العبــاد يومئــذ ســواها، فمــن
أجاب إليها كان مؤمنا ل يلزمه اسم في الدين غيــره، وليــس يجــب
عليهم زكااة ول صيام ول غير ذلك من شرائع الدين.. فجعل القرار
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باللسن وحدها هو اليمــان المفــترض علــى النــاس يومئــذ، فكــانوا
ًا بالمدينــة بعــد على ذلك إقامتهم بمكــة كلهــا، وبضــعة عشــر شــهر

 فلما أثـاب الناس إلى السلم وحسنت فيه رغبتهم زادهم)(الهجراة
الله في إيمانهم أن صرف الصــلاة إلــى الكعبــة بعــد أن كــانت إلــى
بيت المقدس.. ثم خاطبهم وهــم بالمدينــة باســم اليمــان المتقــدم
ـذا الســم لهم، في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. وإنما سماهم بهـ
بالقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيــره، فلمــا نزلــت الشــرائع
بعد هذا وجبت عليهــم وجــوب الول ســواء. ل فــرق بينهمــا، لنهمــا
ًا من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحول القبلة إلى جميع
الكعبة أبوا أن يصلوا إليهــا، وتمســكوا بــذلك اليمــان الــذي لزمهــم
ًا، ًا عنهـم شـيئ ن ذلـك مغنيـ اسمه والقبلة التي كـانوا عليهـا، لـم يك
ولكان فيه نقض لقرارهم.. فلمــا أجــابوا اللــه ورســوله إلــى قبــول
ًا همـا يومئـذ اليمـان.. ًا مع الصلاة كإجابتهم إلى القرار، صارا جميع
فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصــلاة مســارعة،
وانشرحت لها صدورهم، أنزل الله فرض الزكااة في إيمانهم إلى ما
قبلها، فلو أنهــم ممتنعــون مــن الزكــااة عنــد القــرار وأعطــوه ذلــك
باللسنة. وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون مــن الزكــااة كــان ذلــك

ًا بطلن شــبهة مــن شــبهات مرجئــة العصــر، وهــي( ) وبهذا يظهر لك أيضــ
ترقيعهم لطواغيتهم، بزعمهم أن النجاشي حكم بغير ما أنزل الله بعد أن

 بـل شـهد لـه بالسـلم وصـلى عليـه لمـاأسلم ومع هذا لم يكفره النبي 
مات.

ـل قــد{كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إل كففذأبا}  بـ
ًا عليهم في ذلك الوقت، حكم بما أنزل الله إليهم آنذاك، واتبع ما كان مفترض
ـه إذ لم يكن التشريع قد كمل وقتها، فكان الستسلم والنقياد والقرار بل إلـ
إل الله وما حوته من البراءاة من كل ما يعبد من دون الله هو اليمــان واتبــاع
ًا إذا عرفــت أن النجاشــي كتــب الشرع والحكم بما أنزل الله آنذاك، خصوصــ

ًا بــل ويبــايعه علــىإلى النبي  ًا مصــدق  يشــهد أنــه رســول اللــه آنــذاك صــادق
السلم، حتى إن بعض الحبشة خرجوا عليه ينازعونه ملكه وأنه انتصر عليهم
واستقر له أمر الحبشة بعد ذلك وأقره قومه على الســلم واتبعــه الســاقفة

ـك62 اص(3والرهبان، وانظر زاد المعاد جـ ) ثم مات بعد إسلمه بيسير، وذلـ
 مــع كســرىقبل أن تكتمل الشرائع. أمــا النجاشــي الــذي كتــب إليــه النــبي 

وقيصر وكل جبار يدعوهم إلى السلم فهو غير النجاشي المسلم الذي صلى
ًا ابن القيم في زادعليه النبي   كما في صحيح مسلم، وقد أشار إلى هذا أيض

المعاد، وذكر الوهم الذي وقــع فيــه بعــض الــروااة فــي خلطهــم بيــن الثنيــن.
ًا كتاب اليمان لعبد الله القنائي اص( ) وما بعدها.149وراجع في هذا أيض
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اد أبـي ًا للقرار والصلاة..  والمصدق لهذا جه مزيلً لما قبله، وناقض
ـرب بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والنصار على منع العـ

 أهــل الشــرك ســواء ل فــرق بينهمــا فــيالزكااة كجهاد رسول الله 
سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال. فإنمــا كــانوا مــانعين لهــا
غير جاحدين بها، ثم كذلك كــان شــرائع الســلم كلهــا، كلمــا نزلــت
ـم ًا اسـ ـ شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لحقة به ويشملها جميعـ
اليمان، فيقال لهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه مــن

ذهب أن اليمان بالقول.. 

.. حين سأله الذي عليه رقبةكما غلطوا في تأويل حديث النبي 
مؤمنة عن عتق العجمية. فــأمر بعتقهــا وســماها مؤمنــة، إنمــا هــذا
على ما أعلمتك من دخولهم في اليمــان ومــن قبــولهم وتصــديقهم

ًا ًا كنزول القرآن" اهـ مختصر .)(بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرق

وعلى هذا فإنّ من دخل السلم بعد أن أكمــل اللــه لنــا الــدين،
وأقر بـ(ل إله إل الله) فــبرئ مــن كــل شــرك وطــاغوت، فــإن دمــه
وماله يعصم بــذلك، ثــم يــؤمر بشــرائع الســلم الواجبــة علــى كــل
مسلم (المباني) فإن عمل بها والتزمها، واجتنب نــواقض (ل إلــه إل
الله) استمرت تلك العصـمة الــتي دخلهــا بمجــرد القــرار واللــتزام
ن النـواقض أو امتنـع عـن شـيء لكلمة التوحيد، وإن وقع بناقض م
ـى ـا، انقطعــت العصــمة، علـ ـه) ومبانيهـ ـه إل اللـ مــن شــروط (ل إلـ
التفصيل فــي الخلف المعــروف فــي تلــك المبــاني.. ومــع مراعــااة

شروط التكفير وموانعه. 

 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فإن هــمويفهم هذا من قول النبي 
ـبرّي مــن دينهــم أجــابوك إليهــا" أي كلمــة التوحيــد المســتلزمة للتـ
الباطل - "فأعلمهم أن الله قــد افــترض عليهــم خمــس صــلوات.."

الحديث. 

ولذلك فلو مات من أقر بكلمة التوحيد وبرئ من الشرك وأهله
بعــد إقــراره مباشــراة، ولــم يقــم بــأي عمــل مــن أعمــال الســلم
المفروضة، لعدم وجوبها عليه، كــأن يســلم وقــت الضــحى ويمــوت
ًا قد قــام باليمــان ًا مؤمن قبل دخول وقت الظهر، فإنه يموت مسلم

الواجب عليه.

) وما بعدها عن النسخة المطبوعة في (أربع رســائل) بتحقيــق54) اص((
اللباني، نشر وتوزيع دار الرقم - الكويت. 
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 فقــال: يـا)( فـي غـزواةوهذا مثل ذلك الرجل الــذي أتـى النــبي 
رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال "أسلم ثم قاتل". فأسلم ثم قاتــل

فقتل. 

ًا" فهو لــم يعمــل بعــدفقال رسول الله  ُأجِرَ كثير َعمِلَ قليلً و " :
دخوله في السلم، إل ما وجب عليه في ذلــك الــوقت وهــو نصــراة

، ومات دون أن يركع لله ركعة.. وفي هــذا يقــول شــيخرسول الله 
ـاوي ( ـي الفتـ ـة فـ ـن تيميـ ـل إذا آمــن11/519الســلم ابـ ): "فالرجـ

ًا، ومات قبــل دخــول وقــت الصــلاة أو وجــوب ًا جازم بالرسول إيمان
شيء من العمال، مات كامل اليمان الذي وجب عليه، فــإذا دخــل
وقت الصلاة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليــه مــا لــم يجــب عليــه

قبل ذلك" اهـ.

ـق،7/518ويقول ( ـى الخلـ ًا رسولً إلـ ): "إن الله لما بعث محمد
كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم
يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ول صيام شهر رمضــان.. ول حــج
الــبيت، ول حــرم عليهــم الخمــر والربــا، ونحــو ذلــك، ول كــان أكــثر
القرآن قد نزل فمن صدقه حينئذ فيما نــزل مــن القــرآن وأقــر بمــا
ًا ـ ـذ مؤمنـ أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئـ
ـه ـى بـ تام اليمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك اليمان لو أتـ
ًا. قــال تعــالى بعد الهجراة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كــان كــافر

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممففت عليكففمعام حجة الوداع:  
 اهـ.]3[المائداة:   نعمتي

فالمر بعد اكتمال الشــريعة كمــا روى البخــاري عــن وهــب بــن
منبه أنه قيل له: "أليس مفتاح الجنة ل إلــه إل اللــه" ؟ قــال: "بلــى

) رواه البخاري وغيره مــن حــديث الــبراء، وذكــر ابــن حجــر فــي الفتــح(
(كتاب الجهاد) باب (عمل صالح قبل القتال) أن الغزواة كانت أحد، وذكر عن
مغازي ابن إسحاق بإسناد صحيح أن أبا هريراة كان يقــول فيــه: "رجــل دخــل
ًا ول الجنة ولم يصل صلاة " وأن اسمه عمرو بــن ثــابت، فــافهم القصــة جيــد
ًا، أن رجلً قــال للنــبي يلبس عليك مرجئة العصر ويأتوك بلفظ النسائي مبتور
في غزواة: "لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيــر لــي ولــم

ًا للصــلاةأصل صلاة؟ قال: نعم" ويزعمون أن هذا كان من أتباع النــبي   تاركــ
ًاولم ينكر عليه النبي  ّفره، بل كان مــن أصــحابه وأخرجــه معــه مجاهــد  ول ك

ًا لهــذه الفهــام وأخبره بــأنه لــو مــات علــى ذلــك لمــات علــى خيــر.. فســحق
والعقول التي ل تشترى ول بالبقول. إذ قد علمت أن هــذا الرجــل قــد أســلم

ًا. ّين بعضها بعض في تلك الغزواة للتو. وروايات الحديث يب
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ولكن ليس مفتاح إل وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لــه أســنان فتــح
لك وإل لم يفتح".

فـ"ل إله إل الله" لها لوازم ومقتضيات ونواقض ومبطلت.. فإن
أتى بلوازمها واجتنب نواقضها استمرت العصمة التي دخلها بمجــرد
القرار، وإن أتى بناقض اتقطعت ولم تنفعـه الكلمـة المجـرداة بعـد

ذلك.

 علــى أســامة لمــا قتــل* وبهذا وأمثاله تفهم معنى إنكار النبي 
: "أقتلته بعد أن قال ل إلهرجلً بعد أن نطق بكلمة التوحيد، وقوله 

إل الله".. فتلفظه بها إظهار للدخول في السلم، فيعامل بها وبمــا
تستلزمه من عصمة، حتى يصدر منــه نــاقض يقطــع تلــك العصــمة،

 على أسامة قطعه بأنه قالها تقية مخافة الســيف،وإنما أنكر النبي 
وما يدريه لعله صادق سيجتنب نواقضها ويلتزم مقتضياتها وحقوقها
بعد ذلك.. فـ"ل إله إل الله" مفتاح الدخول إلى السلم، يعصــم بهــا
دم الداخل ابتداء ثم ل يدوم إسلمه ول تستمر عصمته بعد ذلك، إل
بالتزام شــروط ذلــك المفتــاح واجتنــاب نواقضــه.. إذ الــدخول فــي
السلم شيء، ودوام صحته بعد ذلــك واســتمرارها وعــدم انتقاضــه

شيء آخر..

) عنــد الكلم علــى حــديث:279/12يقول الحافظ فــي الفتــح (
ـاب (قتــل مــن "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله" بـ
أبى قبول الفرائض) من كتاب استتابة المرتــدين: "وفيــه منــع قتــل
من قال ل إله إل الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك، لكـن هــل يصـير

ًا؟ الراجــح ل ، بــل يجــب الكــف عــن قتلــه حــتى)(بمجرد ذلك مسلم

) قوله (الراجح) إشاراة إلى الخلف، وأن الحافظ يرجــح هــذا، والراجــح(
عندنا أن يحكـم لـه بالسـلم ابتـداء ويـدخل فـي العصـمة مـا دام قـد تلفـظ

{ولبالكلمــة للــدخول فــي الســلم، ول مــانع مــن التثبــت، لقــوله تعــالى: 
ًا..} ـوله:تقولففوا لمففن ألقففى إليكففم السففلم لسففت مؤمنفف ـى قـ  إلـ

ـه إل{فتبينوا}  فنهانا الله عز وجل عن نفي السلم عمن أعلن الدخول فيـ
ًا - دون مــانع مــن موانــع التكفيــر. فعندئــذ ًا أو مكفــر أن يظهر بعد ذلك ناقض
ينتفي السلم وتنقطع العصمة، فالدخول في السلم وابتداء العصمة شيء،

: "إل بحقواستمرار صحتها وصحة السلم شيء آخر، وهو ما دل عليه قوله 
ًا.. أمــا السلم". كما أشار الحافظ، وهذا الكلم علــى الــداخل للســلم حــديث
الرعاع الذين ملؤوا أقطار الدنيا ول يأتون منذ مولــدهم وطــول دهرهــم مــن
السلم إل التلفظ بهذه الكلمة. مع التيان بنواقضها وعــدم الــتزام شــروطها
والعراض عن تعلم معناها مع توفر مظنة العلم وقيــام الحجــة عليهــم ببلــوغ

غ}القرآن إليهم   فهــؤلء كفــراة معرضــون اســتحبوا{لنذركم أبه ومن أبل
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يختبر فإن شهد بالرســالة، والــتزم أحكــام الســلم حكــم بإســلمه،
وإلى ذلك الشاراة بالستثناء بقوله: "إل بحق السلم".

ًا ل يقــر ًا أو ثنويــ ثم نقل عن البغوي قوله: "الكافر إذا كــان وثنيــ
بالوحدانية، فإذا قال ل إله إل الله حكم بإسلمه ثم يجبر على قبول
جميع أحكام السلم ويبرأ من كل ديــن خــالف ديـن الســلم.. إلــى

آخر كلمه.." اهـ.

وذكر النووي في شرح هذا الحديث عن القاضــي عيــاض قــوله:
"اختصااص عصمة المال والنفس بمن قال: ل إله إل الله تعبير عــن
الجابة إلى اليمان، وأن المراد بهذا مشركوا العرب وأهــل الوثــان

ومن ل يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى السلم وقوتل عليه. 

فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فل يكتفي في عصمته بقوله: "ل
إله إل الله" إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده فلــذلك فــي

الحديث الخر: "وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكااة".

ثم قال النووي: "ول بد مع هذا من اليمــان بجميــع مــا جــاء بــه
 كمــا جــاء فــي الروايــة الخــرى لبــي هريــراة.. (حــتىرسول اللــه 

يشهدوا أن ل إله إل الله ويؤمنون بي وبما جئــت بــه) واللــه أعلــم"
اهـ شرح مسلم.

): "إجماع المسلمين1/367وحكى الشوكاني في نيل الوطار (
على أن هذه الحاديث مقيــداة بعــدم المــانع، ولهــذا أوّلهــا الســلف،
فحكى عــن جماعــة منهــم ابــن المســيب أن هــذا كــان قبــل نــزول
الفرائض والمر والنهي. وحكى النووي عــن بعضــهم أنــه قــال هــي
مجملــة تحتــاج إلــى شــرح، ومعنــاه مــن قــال الكلمــة وأدى حقهــا
وفريضتها، قال: وهذا قول الحسن البصري، وقال البخاري أن ذلــك
لمن قالها عنــد النــدم والتوبــة ومــات علــى ذلــك ذكــره فــي كتــاب

اللباس.." اهـ.

(ويقــول فــي رســالة (إرشــاد الســائل إلــى دللــة المســائل)  (،
"السؤال الثاني: حاصله، ما حُكم العـراب سـكان الباديـة الـذين ل
ًا من الشرعيات إل مجرد التكلم بالشهاداة هل هم كفار يفعلون شيئ
أم ل وهل على المسلمين غزوهــم أم ل" قــال رحمــه اللــه:- "مــن
ًا لما يجب عليه من ًا لركان السلم وجميع فرائضه ورافض كان تارك

الحيااة الدنيا على الخراة ول ينطبق عليهم الكلم المشار إليه بحال.

).3/88() الرسالة الخامسة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( (
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ـم ـديه إل مجــرد التكلـ ـن لـ ـم يكـ ـال ولـ ـوال والفعـ ـن القـ ـك مـ ذلـ
بالشهادتين، فل شك ول ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلل الــدم،

وصيانة الموال إنما تكون بالقيام بأركان السلم" اهـ.

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بــن عثمــان آل معمــر فــي رســالته
ـاب) اص( (الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الســنة والكتـ

): "قال علماؤنا رحمهم الله إذا قال الكـافر ل إلــه إل اللـه فقــد67
شرع في العاصم لدمه فيجب الكف عنــه فــإن تمــم ذلــك تحققــت

 قد قــال كــل حــديث فــي وقــت،العصمة وإل بطلت، ويكون النبي 
فقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "ل إله إل اللــه") ليعلــم
المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار دمه ومــاله

ـن  ـم بيـ ًا، ثـ ـوم ـىمعصـ ـدود إلـ ـال ممـ ـر أن القتـ ـديث الخـ ـي الحـ  فـ
ـهدوا الشهادتين والعبادتين. فقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشـ
ًا رســول اللــه ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا أن ل إله إل اللــه وأن محمــد

ولئلالزكااة" فبين أن تمـام العصــمة وكمالهــا إنمــا يحصــل بــذلك، 
" اهـ.تقع الشبهة أبأن مجرد القرار يعصم على الدوام

ويقول الشيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه تعــالى فــي
 أنكـر(كشف الشبهات): "ولهـم شـبهة أخـرى، يقولـون: أن النـبي 

على أسامة قتل من قال: ل إله إل الله، قال: "أقتلته بعدما قال: ل
إله إل الله؟!" وكذلك قوله: "أمرت أن أقاتل النــاس حــتى يقولــوا:
"ل إله إل الله؟" وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلء

الجهلة أن من قالها ل يكفر، ول يقتل، ولو فعل ما فعل.. 

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلً ادعى السلم بسبب أنه ظــن
ًا على دمــه ومــاله. والرجــل إذا أظهــر الســلم أنه ما ادعاه إل خوف
وجب الكف عنه حتى يتبين ما يخالف ذلك. وأنــزل اللــه فــي ذلــك:
يا أيها الذين آمنففوا إذا ضففرأبتم فففي سففبيل اللففه فتففبينوا

، أي: فتثبتوا، فاليــة تــدل علــى أنــه يجــب الكــف عنــه،]94[النســاء: 
والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلــك مــا يخــالف الســلم قتــل، لقــوله:

 ولو كان ل يقتل إذا قالها، لم يكن للتثبــت معنــى. وكــذلك فتبينوا
الحــديث الخــر وأمثــاله، معنــاه مــا ذكرنــاه أن مــن أظهــر الســلم
والتوحيد وجب الكف عنــه، إل إن تــبين منــه مــا ينــاقض ذلــك" اهـــ

ًا اص( ). 24مختصر

ًا هؤلء أصحاب رســول اللــه 20وقال اص(  قــاتلوا): "ويقال أيض
 وهم يشــهدون أن ل إلــه إل اللــهبني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي 
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ًا عبــده ورســوله، ويؤذنــون ويصــلون. فــإن قــال: إنهــم وأن محمــد
ـع يقولون: إن مسيلمة نبي. قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفـ

 كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشــهادتان ولرجلً إلى رتبة النبي 
ًا فــي)(الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف ـ ًا أو نبيـ  أو صحابي

كففذلكرتبة جبار السموات والرض، سبحان الله ما أعظم شــأنه:  
" اهـ.]59[الروم:   يطبع الله على قلوب الذين ل يعلمون

ونحن نقول بدورنا.. لمرجئة زماننا: إذا كان مــن رفــع رجلً إلــى
 كفر وحل ماله ودمه لــم تنفعــه الشــهادتان ول الصــلاة،رتبة النبي 

ًا) أو غيرهــم مــن ًا أو حسني ًا أو حسين ًا أو حسن فكيف بمن رفع (جابر
ًا فــي البرلمــان، فــي رتبــة جبــار المراء والرؤساء والملوك، أو نائبــ
السموات والرض فجعل له حق التشريع المطلق الذي ل يكون إل
لله تعالى.. وكيف بمن رفع الدستور والقانون في رتبــة كتــاب اللــه
ًا عليــه في الحكم والقضــاء والتشــريع بيــن العبــاد بــل جعلــه مهيمنــ
ًا مـن أحكــامه مـا لـم ًا عليه فل اعتبار لية من آيــاته أو حكمـ وحاكم

. ســبحان اللــه وتعــالى عمــا)(توافق الدستور ويصدق عليهــا الميــر
كذلك يطبع اللففه علففى قلففوب الففذين ل يعلمففونيصفون:  

].59[الروم: 

ًا: بنو عبيد القــداح الــذين ملكــوا ثم قال رحمه الله: "ويقال أيض
المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهــم يشــهدون أن ل إلــه إل
ّدعون الســلم، ويصــلون الجمعــة ًا رســول اللــه، ويــ الله وأن محمد
والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشــريعة فــي أشــياء دون مــا نحــن
فيه، أجمع العلماء علــى كفرهــم وقتــالهم، وأن بلدهــم بلد حــرب،
وغزاهـــم المســـلمون حـــتى اســـتنقذوا مـــا بأيـــديهم مـــن بلـــدان

المسلمين" اهـ.

ًا في مختصر السيراة في شــأن التتــار: "وذلــك أنهــم ويقول أيض
بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، وســكنوا بلد المســلمين وعرفــوا
دين السلم: استحسنوه وأسلموا، لكن لم يعملوا بما يجــب عليهــم

) يوسف وشمسان وكذا الخضر وأبو علي والشقر. أســماء تتكــرر فــي(
ًا يــدعوها مشــركوا الكــويت والعــراق ًا وقبابــ كتــب الشــيخ، وقــد كــانت قبــور
وغيرهم من دون الله في زمــن الشــيخ انظــر (مصــباح الظلم) للشــيخ عبــد

اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.

) إن كان هذا كله مما يخفى على القارىء فوا أسفاه علـى عمـر يضـيع(
دون أن يتبصر المرء بطواغيت زمانه ويكفــر بهــا.. فليراجــع فــي ذلــك كتابنــا

(كشف النقاب عن شريعة الغاب). 
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من شرائعه، وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة ولكنهم كانوا
يتلفظـــون بالشـــهادتين، ويصـــلون الصـــلوات الخمـــس والجمعـــة
ّفرهــم العلمــاء، وقــاتلوهم وغزوهــم، حــتى والجماعــة.. ومــع هــذا ك
أزالهم الله عن بلدان المسلمين. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله.
ـك" ـه ذلـ ـم ينفعـ وأما من أراد فتنته: فلو تناطحت الجبال بين يديه لـ

ًا.  اهـ مختصر

ويقول حفيده الشيخ عبد اللطيف بــن عبــد الرحمــن بــن حســن
ـاء علــى في كتابه (مصباح الظلم): "وجميع - هذه العتراضات - بنـ
معتقد باطل، وهو أن من تفوه بالشهادتين ل يضره ذنــب، ول يخــل
ـن ـك مـ ـر ذلـ ـم.. ول غيـ ـرك ول تجهـ ـلمه شـ ـض إسـ ـانه ول ينقـ بإيمـ
المكفرات.. حتى المباني ل تعتبر عند هؤلء الضلل.. ومعرفــة هــذا
القول وتصوره يكفي في بطلنه عند من عــرف الســلم" اهـــ اص(

ًا. 114 ) مختصر

ًا في الدرر السنية: "وأهل العلم واليمان ل يختلفون ويقول أيض
في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه
ـأتي أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويـ
ببعض الركان، وإنما يكف عن الكــافر الصــلي إذا أتــى بهمــا، ولــم
يتبين منه خلفها ومناقضــتها، وهــذا ل يخفــى علــى صــغار الطلبــة"

.)(اهـ

ـار رؤوســهم، قلت: ومع هذا يجادل فيه شيوأخ مرجئة زماننا وكبـ
ًا فضلً عن مقلــدتهم ورعــاعهم.. وهــذا مــا جعــل مــن أكــثرهم جنــد
ـذودون، ـم ويـ ًا متطوعين يجادلون عنهـ محضرين للطواغيت، وأنصار
واص الكتـاب والسـنة بشـبهاتهم السـاقطة، ويدفعون في صـدر نص
روج علـى مـن عـرف التوحيـد وبأقوالهم الضالة المتهافتة التي ل ت

وحقيقته. 

وهكذا فإن النصواص التي ذكر فيها تعلق العصمة ودخول الجنــة
ًا أخــرى مقيــداة ًا مطلقــة، وأحيانــ بقول ل إلـه إل اللــه، جــاءت أحيانــ
ـا مــن ـا حقوقهـ ًا ربطــت معهـ ـ ـم. وأحيانـ ـاليقين أو الخلاص أو العلـ بـ

. )(الصلاة والزكااة وهكذا

) من جزء مختصرات الردود، من الدرر.355) اص((

) أجاب شيخ السلم ابن تيميــة عــن مثــل هــذا بجــوابين: "أحــدهما: أن(
 كان يجيب - السائل - بحســب نــزول الفرائــض. وأول مــا فــرض اللــهالنبي 

 كان يذكر في كل مقامالشهادتين، ثم الصلاة.. وهكذا.." والثاني: "أن النبي 
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ـق وجميعها نصواص تتكلم في حكم وسبب واحد، فيحمل المطلـ
فيها على المقيــد كمــا هــي طريقــة أهــل العلــم.. وهــؤلء المرجئــة
ا كغيرهم من فرق الضللة، همج رعـاع ل يأخـذون مـن العلــم إل م
وافق أهواءهم، فينطلقــون إلــى تلــك النصــواص المطلقــة، فيبنــون
عليها مذاهبهم الفاسداة وشبهاتهم الساقطة التي عرفت، ويكتمون
مقيداتها. وهذه فــي الحقيقــة ليســت مخالفــة لطريقــة أهــل العلــم
ـتراء الكــذب وحسب، بل هي بل شك من التلعب في دين الله وافـ
ـد لحــدود على الله سبحانه، إذ هو تحريف للكلم عن مواضــعه، وتعـ

ـبيس..   إن الففذينالله التي حدها ووضع كلمه عليها، وتدليس وتلـ
].116[النحل:   يفترون على الله الكذب ل يفلحون

وكذلك يفعلـون بالنصـواص الــتي تــروى عــن الئمــة، فيقطعــون
، أو يأخذون منها ما يوافق أهواءهم، ونحــن وإن كنــا نعتقــد)(كلمهم

، إل أنه من النصــافبأنه ل حجة في الدين بغير كلم الله ورسوله 
ـن ـق مـ ـه، وأن يحمــل المطلـ ـا ل يحتملـ أن ل يحمّــل كلم أحــد مـ
عباراتهم على المقيد منها في المسألة الواحداة، ل كما يفعله هؤلء
الضُللّ من ذكر ما يوافق مذاهبهم الفاسداة وطرح ما ل يوافقها أو
ـة الســلف التكتم عليه.. وهذا مناقض للمانة. وليس هو مــن طريقـ
ـذين مــن أخبثهــم وأهــل الحــديث، بــل هــذا منهــج أهــل الهــواء الـ
المرجئة.. فأهل الهواء يروون مــا لهــم فقــط، وأمــا أهــل الحــديث

فيروون ما لهم وما عليهم.. 

ومن أمثلة هذا مما قد يتعلق بــه هــؤلء فــي موضــعنا هــذا ممــا
ينسب للمام أحمد أنه اتبع الزهري في قوله: "كانوا يرون الســلم
ـى ـن اكتفـ ـى مـ ـلم علـ ـوا بالسـ ـل" ليحكمـ ـان العمـ ـة، واليمـ الكلمـ
بالشهادتين وإن لم يلتزم العمال والفرائــض دهــره.. ثــم يخلصـون
ـن ـدنيا مـ ـراب  الـ ـاء بقـ ـا وإن جـ ـظ بهمـ ـن تلفـ ـلم مـ ـى إسـ ـه إلـ منـ
النــواقض.. ليصــلوا فــي النهايــة إلــى الــترقيع لطــواغيتهم والحكــم
بإسلمهم، وما يلزم من ذلك من مــوالاة وعصــم للــدماء والمــوال،

ما يناسبه، فيذكر تاراة الفرائــض الظــاهراة الــتي تقاتــل علــى تركهــا الطائفــة
الممتنعة كالصلاة والزكااة، ويذكر تــاراة مــا يجــب علــى الســائل، فمــن أجــابه
الصلاة والصيام لم يكن عليه زكااة يؤديها.. وهكذا.." إلى آخر كلمــه فراجعــه

).607، 7/605في الفتاوي (

ـا (تبصــير العقلء( ـاتهم فــي كتابنـ ـذا مــن كتابـ ـة صــريحة لهـ ) انظــر أمثلـ
بتلبيسات أهل التجهم والرجاء).
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فيساهمون بهدم الدين وطمس أوثق عــراه ومحــو آثــاره ومعــالمه
الصيلة.. شعروا أو من حيث ل يشعرون. 

فيقال لهم: على رسلكم.. فما هكذا تورد البل.. وفيمــا قــدمناه
الكفاية في إبطــال هــذا، ولكــن الكلم هــا هنــا علــى عبــاراة المــام
أحمد.. مع أن الحجة كما قلنا ليست في كلم أحمد ول غيره وإنمــا

، وقد تكلم شيخ الســلم فــي مجمــوعالحجة قال الله قال رسوله 
) على هذه العباراة فقال: "وهذا على وجهين، فإنه7/258الفتاوى (

ـو الســلم قد يراد به الكلمة بتوابعها من العمال الظاهراة، وهذا هـ
 حيث قــال: "الســلم: أن تشـهد أن ل إلــه إل اللــهالذي بينه النبي 

ًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكااة وتصوم رمضــان وأن محمد
وتحج البيت"، وقد يراد بــه الكلمــة فقــط مـن غيــر فعــل الواجبــات

ـال:الظاهراة، وليس هذا هو الذي جعله النبي  ـد يقـ  السلم. لكن قـ
إسلم العراب كان مــن هــذا، فيقــال: العــراب وغيرهــم كــانوا إذا

 ألزموا بالعمال الظاهراة: الصلاة والزكــااةأسلموا على عهد النبي 
والصيام والحج، ولم يكن أحد يــترك بمجــرد الكلمــة. بــل كــان مــن

أظهر المعصية يعاقب عليها. 

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الســلم هــو الشــهادتين
ات عنـه. ن قالهـا فهـو مسـلم، فهـذه إحـدى الرواي فقـط، فكــل م
ًا حتى يــأتي بهــا ويصــلي، فــإذا لــم والرواية الخرى: ل يكون مسلم
ـه ًا. والرابعة: أنـ ًا. والثالثة: أنه كافر بترك الزكااة أيض يصل كان كافر
ـه يكفر بترك الزكااة إذا قاتل المام عليها دون ما إذا لم يقاتله. وعنـ
أنه لو قال: أنا أؤديها ول أدفعها إلى المام لم يكن للمام أن يقتله،
وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنــه ل يحــج

ًا.  أبد

ومعلوم أنــه علــى القــول بكفــر تـارك المبــاني يمتنــع أن يكــون
أبل المراد أنففه إذا أتففى أبالكلمففة دخففلالسلم مجرد الكلمة، 

"" اهـ.في السلم

وقد عرفت فيما تقدم الفرق بين الدخول فــي الســلم وابتــداء
العصمة والموت بعــد ذلــك مباشــراة، وبيــن مــا يلــزم لــدوام صــحة

السلم واستمرار العصمة. 

ًا بطلن احتجــاجهم لطــواغيتهم ـك أيضــ وممــا تقــدم يظهــر لـ
وعبيدهم، بحديث "البطاقة" وبحديث "أخرجوا - من النار - من كان
في قلبه حبة خــردل مــن إيمــان" وكــذا حــديث "الجهنمييــن الــذين
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ًا قـط" ونحوهـا. يخرجهم الله عز وجل من النار دون أن يعملوا خير
ـها، ـاديث ببعضـ فقد عرفت أن طريقة أهل العلم في ذلك ربط الحـ
والجمع بين الخبار ما أمكن إلى ذلك ســبيلً، ودفــع مــا يتــوهم مــن
ـى الخــااص، ـد والعــام علـ ـى المقيـ ـق علـ تعارضــها بحمــل المطلـ

والمتشابه على المحكم، وهكذا.. 

وأن الفرح بشيء من ذلــك وحــده والنطلق بــه وبنــاء القواعــد
والجبال عليه وحده، دون فهمه بربطه مع غيــره هــي طريقــة أهــل
ـة - حيــث الهواء - ومنهم القوم الذين نحن بصددهم أعنــي المرجئـ

يطيرون بهذه الحاديث كل مطير. 

يقول الشيخ حمد بن ناصــر بـن معمـر فــي الـدرر الســنية: "إن
ـرد القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخــر متشــابهات، فيـ

ـذلك)(المتشابه إلى المحكم، ول يضرب كتاب الله بعضه ببعض ، وكـ

) كما احتج عليّ بعضهم - وهو مع السف ممن ينتسبون إلى طلب العلم(
 على{وما يؤمن أكثرهم أبالله إل وهم مشركون}- بقوله تعالى: 

إمكان أن يشرك النسان بالله الشرك الكبر ومع هــذا ل يفــارق اليمــان
ًا)، وهذا مما لم يسبقه ّي ًا مل ويبقى مصيره مصير الموحدين، وسماه (كافر
إليه أحد، وإنما الصــواب المســتعمل فــي هــذه اللفظــة عنــد أهــل العلــم
قولهم: "فاسق مليّ) أي أنه عااص ل يخرج بعصيانه عن ملة السلم، أما
ّية.. وأما القول في تفسير الية، فهــو ّلته الكفر الكافر فل ينسب إل إلى م
واضح معروف في متناول اليد في أي تفســير مــن تفاســير أهــل الســنة،

وخلصة ما قيل فيها إن حملت على الشرك الكبر ل يخرج عن التي: 

- إما أن يــراد بهــا المشــركون مــن عبــداة الوثــان الــذين يؤمنــون بالربوبيــة:
 ويشركون في العباداة. {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله}

. - أو يراد مشركوا أهل الكتاب، آمنوا بالله وكفروا برسالة محمد 

- أو يراد المنافقون، آمنوا باللسان وكفروا بقلوبهم. 

وجميع أنواع اليمان هذه بالتفــاق غيــر منجيــة مــن النــار وأصــحابها بالتفــاق
ليس لهم مصير الموحدين. 

* ول يجوز أن يحمل اليمــان المــذكور باليــة علــى إيمــان المســلمين
ـذه المنجي من النار، إل أن يراد بالشرك المقرون معه، الشرك الصغر.. وهـ
ّلمات البــدهيات عنــد صــغار الطلبــة، ولكــن الخصــومة في الحقيقة من المس

ًا تعمي وتصم..  أحيان
88



السنة: فيها محكم ومتشابه فيرد متشابهها إلى المحكم، ول يضرب
ًا،بعضــها ببعــض، فكلم النــبي   ل يتنــاقض بــل يصــدق بعضــه بعضــ

والسنة توافق القرآن ول تناقضه، وهذا أصل عظيم يجب مراعــاته،
ومن أهمله فقد وقع في أمر عظيــم وهــو ل يــدري" اهـــ مــن جــزء

مختصرات الردود. 

وقد فصل الشاطبي رحمه الله تعالى ذلك قبله أحســن تفصــيل
فقال: "إن ذوي الجتهــاد ل يقتصــرون علــى التمســك بالعــام حــتى

ّيد أم ل؟.. يبحثون في مخصصه وعلى المطلق هل له مق

ـع ـام - مـ فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخااص، صار العـ
إراداة الخصــواص فيــه - مــن قبيــل المتشــابه، وصــار ارتفــاعه - أي

ًا عن الصواب.  ًا وانحراف الخااص - زيف

ـوله ولجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو قـ
 وتركوا مبينه.. ]40[فصلت:   اعملوا ما شئتمتعالى: 

ـالى:   ـوله تعـ إن الحكم إل للففهوكذلك الخوارج حيث اتبعوا قـ
ـ 40[يوسف:  ـوله: يحكم أبه ذوا عففدل منكففموتركوا مبينه:  ]ـ ، وقـ

ًا من أهلها ًا من أهله وحكم . فاأبعثوا حكم

[الصــافات:  والله خلقكم ومففا تعملففونواتبع الجبرية قوله:  

ـة:  جزاء أبما كانوا يكسففبون، وتركوا بيانه، وهو قوله:  ]96 [التوبـ
82[.

وهكذا سائر من اتبع هذه الطراف من غير نظــر فيمــا وراءهــا،
ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل، لوصــلوا إلــى
المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مقــترن بــالمبين، فــإذا أخــذ المــبين
ًا، وليــس المتشــابه فــي نفســه، بــل مــن غيــر بيــان صــار متشــابه
الزائغون أدخلوا فيـه التشـابه علـى أنفسـهم فضـلوا عـن الصـراط

ًا. المستقيم" اهـ مختصر

ـار، ـك الخبـ ـال تلـ ـون أمثـ ّتبعـ ـة، ي ـراأخ المرجئـ ـذلك أفـ ـت: وكـ قلـ
ويتمسكون بها ليرقعوا بها دين أهل الشرك والضلل من طــواغيت
ّينهــا ممــا تقــدم الحكام وعبيدهم وأنصارهم وأشياعهم، ويــتركون مب
ـد، ـن الشــرك والتنديـ ـبراءاة مـ ـد والـ ـق التوحيـ ـراد تحقيـ ـن أن المـ مـ
والموت على ذلـك، بـل والتيــان مـن العمـال بمـا ل يصـير المـرء

ًا إل به.  مسلم
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فيكــون المــراد بالســجلت الــتي وضــعت فــي الكفــة المقابلــة
للبطاقة صغائر الذنوب وكبائرهــا ممــا ل ينقــض التوحيــد.. والمــراد
بالبطاقة تحقيق التوحيد والكفر والــبراءاة ممــا يعبــد مــن دون اللــه

ًا..  لزام

ًا قــط، أي فــوق وكذلك الشأن فيمن قيل فيهم لــم يعملــوا خيــر
مقتضيات التوحيد المنجية من الخلود في النار.. 

وكذا حديث: "أخرجوا - أي من النار - مــن كــان فــي قلبــه حبــة
):1/73خــردل مــن إيمــان" قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي الفتــح (

والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من العمــال علــى أصــل التوحيــد.
ـوا ـه وعملـ لقوله في الرواية الخرى: "أخرجوا من قال ل إله إل اللـ

من الخير ما يزن ذراة" اهـ.

ًا ل نرضــى ثم نحن نوجه إلى مرجئة العصر هؤلء ســؤالً واضــح
ًا.. هؤلء الذين احتججتم بهم في هذه الحاديث عنه حيداة ول محيص
لنقاذ طواغيتكم من الكفر، هل يقولون ل إله إل الله وينكرون بعثة

؟؟محمد 

أو يقولون: ل إله إل الله وأن مسيلمة رسول الله؟؟

أو يقولون: ل إله إل الله وأحمد غلم ميرزا رسول الله؟؟

ن أبـي طـالب أو أو يقولون: ل إله إل الله وأن اللـه هـو علــي ب
المسيح أو غيره مــن الخلــق؟؟ ومــع هــذا خرجــوا مــن النــار وكــان

مصيرهم مصير الموحدين؟؟

فــإن قــالوا بــذلك فقــد أشــهدوا الثقليــن علــى فســاد عقــولهم
وتجرئهم على دين الله بل وعلى كفرهم وزنــدقتهم وإلحــادهم فــي

دين الله. 

وإن نفوه.. 

سألناهم أبدليل من تلك الحــاديث ذاتهــا، نفيتــم ذلــك أم بــدليل
غيره؟؟ فإن قالوا: مــن ذات الحــاديث، كــذبوا وطالبنــاهم بــه ولــن
يستطيعوه.. وإن قالوا: من خارج الحاديث.. لزمهم ولزم كــل أحــد
أنّ أمثال هذه الحاديث ل تفهم بمجردها، وإنما بمجمــوع النصــواص

المبينة لها.. 

* وبمثل هذا يلزمـون إن احتجــوا بحــديث حذيفــة الــذي أخرجــه
يدرس السلم كما يدرس وشي الثوبالحاكم وابن ماجه: "
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ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فل تبقى من الرض منــه
آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأاة العجوز يقولون:
"ل إله إل الله" أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحــن نقولهــا وهــم ل
يدرون ما صلاة ول صدقة ول نسك، فقال صلة بن زفر لحذيفة: مــا
تغني عنهم ل إله إل الله وهم ل يدرون ما صلاة ول صيام ول صدقة
ًا، ثم قــال: يــا صــلة تنجيهــم مــن ول نسك؟ فأعرض عنه حذيفة ثلث

النار. 

والحديث قد صححه اللباني مع أن في إسناده أبا معاوية محمد
ـدلس مضــطرب بن خازم التميمي السعدي الكوفي الضرير وهو مـ
الحديث، ل تقوم بحديثه حجة فــي غيــر العمــش كمــا ذكــر الئمــة.
ًا، أضف وهو ها هنا قد رواه من غير طريق العمش وقد عنعن أيض

.) (إلى هذا أنه كان يرى الرجاء!

وعلى كل حال.. فبفرض صحة الحــديث، فــإن القــوم كمــا قلنــا
ُيلزمون بما قدمناه من ضروراة فهمه على ضوء غيره من الحاديث
المبينة.. فيحمل قوله: "يقولون ل إله إل الله" أي: يحققون التوحيد

ويجتنبون الشرك والتنديد، وليس التلفظ بالكلمة مجرداة.. 

ثم هؤلء لم يبلغهم القرآن ول شيء مــن شــرائع الــدين، فعلــى
فرض وقوع مثل ذلك بعد ختم الرسالة، وقــد حققــوا التوحيــد فقــد
أتوا باليمان الواجب عليهم وعلى أمثــالهم، لن النــذار إنمــا يكــون

وأوحي إليّ هذا القرآن لنذركم أبه ومنبكتاب الله تعالى:  
ـه، فتحقــق أن جهلهــم]19[النعام:   أبلغ ، وهؤلء لم يبلغهم كتاب اللـ

بشرائع الدين ومبانيه الواجبة لم يحصل عن تقصير في طلب الحق
أو إعراض، وإنما لرفع الكتاب وهو أمر قهري خــارج عــن إرادتهــم،
فيعذرون بتفاصيل تلك الشرائع التي ل تعرف إل عن طريق الوحي

. )(ما داموا قد حققوا الحنيفية التي فطر الله الناس عليها

() وقد رجّح ابن حجر في نخبة الفكر وشــرحه نزهــة النظــر، رد روايــة (
المبتدع إذا كانت مما يقوي وينصر بدعته، فهي ها هنا من هذا الباب، فكيــف

إذا انضاف إلى هذا التدليس والضطراب.

) بخلف من بلغه القرآن فأعرض عنه ولم يحقق التوحيــد، فــإنه يؤاخــذ(
ـالى:  ـال تعـ {مابالفروع والصول ول يعذر بشيء من ذلك على الصــحيح. قـ

سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصففلين * ولففم نففك نطعففم
المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب أبيوم الففدين *

ـالى:حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين} ـال تعـ ، وقـ
{إنففه كففان ل يففؤمن أبففالله العظيففم * ول يحففض علففى طعففام
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ـن ـد بـ وحالهم قريب من حال من حقق التوحيد قبل البعثة، كزيـ
لتنذرعمرو بن نفيل فإنه من القوم الذين قال الله تعالى فيهـــم:  

ًا ما أنذر آأباؤهم فهم غافلون ـس:   قوم ـال:  ]6[يـ لتنففذر، وقـ
ًا ما أتاهم من نذير من قبلك  فما بلغته من]46[القصص:   قوم

تفاصيل الصلاة والصيام ول الزكااة المفروضة علينا ول أتــى بشــيء
منها. 

ومع هذا عذر فيها لنه حقــق أصــل اليمــان الــواجب فــي حقــه
وحق كل أحد كاملً أل وهو الحنيفية، اجتناب الشرك وتحقيق أصــل

 أنـه يبعــث أمــةالتوحيد.. فكان علــى ملــة إبراهيــم.. فــأخبر النــبي 
وحده يوم القيامة.. 

 ومات بمكة قبل نزولبل حالهم كحال من آمن بعد بعثة النبي 
الشرائع فقد أتى هؤلء باليمان الواجب عليهم آنذاك، ما داموا قــد
حققوا التوحيد واجتنبوا الشرك والتنديد وشهدوا برسالة نبينا محمد

 ..

وهذا الجواب كله إنما يكون بعد إثبــات صــحة الحــديث، وصــحة
كون زياداة "يا صلة تنجيهم من النار" مرفوعة ل مدرجــة مــن قــول

حذيفة رضي الله عنه.. 

ن أن " تحقيـق والحاصـل ممـا تقـدم كلـه أن يـتيقن الموحـد م
التوحيد والبراءاة مما يضاده من كل شرك مخرج من الملــة وتنديــد
" أصل الدين وقاعدته، وقوام دعــواة الرســل وقطــب رحاهــا.. وأن
جميع الشرائع جاءت لحفظه وتحقيقه وصيانته، وأن هذا أمر محكم

ل يتطرق إليه التشابه بحال.. 

فالواجب مع كل خبر يشــتبه علــى أحــد مــن النــاس أو يتــوهمه
ًا لهــذا الصــل المحكــم، أن يــدرج تحتــه ويحمــل المتوهمون معارض
ً ـه ويعــارض، فضــل عليه، لنه هو (أم الكتاب وأصله) ل أن يصادم بـ
عن أن يسعى لهدمه بتلك الخبار كما يفعلــه مرجئــة العصــر لجــل

ـون طــواغيتهم..   فأمففا الففذين فففي قلففوأبهم زيففغســواد عيـ
فيتبعون ما تشاأبه منه اأبتغاء الفتنففة واأبتغففاء تففأويله ومففا
يعلم تأويله إل الله والراسخون في العلففم يقولففون آمنففا

 فتأمل ما في مؤاخذتهم مــن فــروع وأصــول، والكلم فــي هــذاالمسكين}
يطــول، وتفاصــيله تجــدها فــي رســالتنا (الفــرق المــبين بيــن العــذر بالجهــل

والعراض عن الدين).
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ّكر إل أولففوا اللبففاب ّذ ـران:  أبه كل من عند رأبنا وما ي [آل عمـ
7[.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك من الراسخين في العلم.. 

يقول الشــاطبي فــي العتصــام: "ل يمكــن أن تعــارض الفــروع
الجزئية الصول الكلية، لن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملً فهي
في محــل التوقــف، وإن اقتضــت عملً فــالرجوع إلــى الصــول هــو
ًا ودخــل فــي الصراط المستقيم، فمن عكــس المــر حــاول شــطط

حكم الذم" اهـ.

وفي هذا القدر الكفاية لطالب الحق في هذا الباب. 

ًا. وأما من يرد الله فتنته، فلن تملك له من الله شيئ
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شبهة

ّلون) أن الطواغيت وعبيدهم (يص

ـي ومما تقدم يظهر لك بطلن شبهة أخرى من شبهاتهم، أل وهـ
ـأن بعــض هــؤلء الطــواغيت وعبيــدهم (يصــلون).. احتجــاجهم بـ
ًا تـذكر فيهــا الصـلاة كعاصــم للـدم، فيظنـون أنهــا ويذكرون نصوصـ
ًا معصوم الدم والمال وحدها العاصم، وأن كل من صلى كان مسلم

وإن اقترف من نواقض السلم ما اقترف. أليس يصلي؟؟

ـا مــن ـل هــذه النصــواص تجمــع مــع مبيناتهـ وقــد علمــت أن مثـ
النصواص الخرى فيحملها السلف على المصلين الملتزمين للتوحيد
ًا..  المجتنبين للشرك والتنديد وغيره من نواقض السلم ولو ظاهر

ولم يفهم أحد من السلف أن أمثــال هــؤلء الــذين قيلــت فيهــم
ـع ـانوا مســلمين معصــومين بالصــلاة وحــدها، مـ ـاديث، كـ ـك الحـ تلـ
تحاكمهم للطاغوت ونصرته واتباعه مثلً.. أو مــع الطعــن فــي ديــن
الله، أو الستهزاء بشرائعه.. ونحوه من النواقض.. وقد تقــدم قــول

،]66[التوبــة:   ل تعتذروا قد كفرتم أبعففد إيمففانكمالله تعالى:  
ـد ـاد - فقـ فإنها نزلت في أناس مظهرين للسلم والصلاة بل والجهـ

ّفرهم اللــه رغــم ذلــككانوا خارجين مع النبي   في غزواة تبوك - فك
ـال كله لما أتوا بناقض من نواقض السلم.. وقد قدمنا لك مــن أمثـ
هذا كثير مما يدل علــى بطلن هــذا الفهــم الســقيم.. وأكــثر هــؤلء
ـدهم ـا، تجـ ـوون أعناقهـ ـذه النصــواص أو يلـ ـم هـ ـيئون فهـ ـذين يسـ الـ
ـاحه يكفرون تارك الصلاة ويحكمون عليه بحكم المرتد فيبطلون نكـ
ويبينون عنه زوجته المســلمة ويمنعــون إرثــه مــن أهلــه المســلمين
ونحو ذلك من لوازم الرداة.. ويترددون في الوقت نفسه في تكفيــر
طواغيت المشرعين وعبيدهم، مع أن سلب الســلم واليمــان عــن
ارك الصـلاة.. لن تارك الكفـر بالطـاغوت، أولـى مـن سـلبه عـن ت
ـااة ـلاة ول زكـ الكفر بالطاغوت فرض يوم أن فرض، ولم يكن ثم صـ
ول غيرها.. فكان في وقــت مـن الوقــات وحــده مـع اليمــان بـالله

ًا رسول الله  ًا للدم وعلمة على الســلموالقرار بأن محمد  عاصم
ًا لــم واليمان إلى حين.. كما تقدم.. ولن الصــلاة بعــد فرضــها أيضــ
ًا إل بتحقيــق ذلــك الركــن العظيــم وهــذا معلــوم تصح ول تصــح أبــد
ًا ول بإجماع المسلمين.. فل يسمى تــارك الكفــر بالطــاغوت مســلم
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ًا وإن كان معه شعبة أو شعب من الســلم واليمــان، الصــلاة مؤمن
وغيرها، حتى يحقق التوحيد ويكفر بالطواغيت.. بل لــو جــاء بجميــع
الشعب اليمانيــة لــم تنفعــه مــا دام قــد تــرك أعلــى هــذه الشــعب

وشرط صحتها كلها.. 

فمن هذا تعلــم بطلن احتجــاجهم للطــواغيت المصــلين!! بهــذه
 قال:الحاديث كالحديث الذي يرويه مسلم عن أم سلمة أن النبي 

"ستكون أمراء فتعرفـون وتنكـرون فمـن عـرف برىـء ومـن أنكـر
ســلم، ولكــن مــن رضــي وتـابع" قــالوا: أفل نقــاتلهم؟ قــال: "ل مــا
ّلوا" فأصل الســؤال حــول الخــروج علــى أئمــة الجــور.. ومرجئــة ص
العصر تدور أعينهم من الخوف عند ذكر ذلك، ويعــدونه مــن الفتنــة

وفكر الخوارج!! وإن كان في أئمة الكفر.. 

ـدين ـة الـ فذكر الصلاة هاهنا كما ذكر أهل العلم إشاراة إلى إقامـ
والتوحيد، بدليل ما تقــدم مــن أن الصــلاة ل تغنــي مــع نقــض أصــل
ًا ومــع هــذا ًا ومجاهــد ًا مزكيــ ًا.. فقد يكون الرجل مصــلي التوحيد شيئ
ه إل واقض "ل إل يكفر ويحل ماله ودمه بمجرد وقوعه بناقض من ن
الله"، ولذا قال النووي فيه: "وأما قــوله: "أفل نقــاتلهم؟" قــال:" ل
ما صلوا" ففيه معنى ما ســبق أنــه ل يجــوز الخــروج علــى الخلفــاء

ًا من قواعد السلم" اهـ. بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئ

وقد علمت أن الدخول إلى السلم ليس بالصلاة وحدها، بــل ل
بد قبل ذلك من (تحقيق التوحيــد والــبراءاة مــن الشــرك والتنديــد)،
ّلها، وقد علمت أن القوم قد هــدموها. وهذه أهم قواعد السلم وأج
ُتغني الصلاة والزكااة والصيام والحج وبناء المســاجد وتوقيــف وماذا 
الوقاف وغير ذلك مما ليست الخصومة حوله، مع هدم أصل الدين
ونقض كلمــة الخلاص الــتي ل يقبــل شــيء مــن ذلــك بــدونها، ولــم
يفرض إل بعدها، وهي أعظم قواعد الدين التي ينهدم الدين وتغدوا
ًا بانهدامها.. وأعني بذلك هاهنا، ابتغــاء غيــر اللــه العمال هباء منثور
ًا، وإلــزام النــاس الــدخول فــي دينــه ًا مشــرع ًا ورب ًا واتخاذه إله حكم
واتباع تشريعه المضاد لشــرع اللــه، وتسـميته بالعدالــة واللــه يعلــم
وكل من هدى قلبه، أنه الكفر والشرك والضللة، مع الصد عن دين

الله، ومحاربة أولياء الله.. ثم يقال: يصلي أو يصلون..!!

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشــيخ فــي (مصــباح الظلم) اص(
328" فمففن جعففل السففلم هففو التيففان أبأحففد المبففاني): 
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فقط، مع ترك التزام توحيففد اللففه والففبراءة مففن الشففرك
" اهـ.فهو أجهل الناس وأضلهم

وهؤلء الجهلة يقرون بأن من أنكر البعث، كفر وقتل وحل ماله
ّكى وقــال ل إلــه إل اللــه وزعــم أنــه ودمه وإن صلى وصام وحج وز

 كالبهائيــة والبابيــةيعتقــدها.. وأن مــن قــال بنبــواة أحــد بعــد النــبي 
ونحوهم أنهم يكفرون بــذلك، وتحــل أمــوالهم ودمــاءهم وإن صــلوا

وصاموا وحجوا وزكوا وقالوا ل إله إل الله ألف ألف مراة.. 

ّفرهــم وأن من قال بزياداة القرآن ونقصــانه وخــوّن الصــحابة وك
وطعن في عرض المطهراة الصديقة بنــت الصــديق، أنــه يكفــر وإن
ّيد المساجد وقــال ل صلى وصام وحج وزكى وأعطى الخمس!! وش

إله إل الله وأقسم على اعتقاده بها. 

ـهم ـريحة ونواقضـ ـواغيتهم الصـ ـات طـ ـم كفريـ ـا لهـ ـم إذا ذكرنـ ثـ
القبيحــة، نفــروا نفــور الحمــر، وقايســوهم بقيــاس فاســد متشــعب
الفوارق، بأئمة الجور المحكمين لشرع اللــه.. وقــالوا: "يصــلون"!!

ًا للقوم الظالمين. فبعد
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شبهة

أه:  أن قوله تعالى ْنزَلَ الل َأ ِأبمَا  أكم  َيحْ َلمْ  وَمَنْ 
أرون  َكافِ أم ال أه ِئكَ  َل فَأو

نزلت في اليهود وهي خاصة أبهم

ولهم شبهة أخرى في الترقيع للطواغيت المشرّعين المعبــودين
ومن لففم يحكففم أبمففامن دون الله، وهي قولهم أن قوله تعالى:  

ـداة:   أنفزل اللفه فأولئففك هفم الكففافرون  نزلــت فــي]44[المائـ
اليهود، وهي خاصة بهم. 

والرد على هذا من وجوه.. 

راد بهـا - أولها: أن تعلم أن الصل في منطـوق هـذه اليـة أن ي
ـر)(الكفر الكبر الصراح ، إذ ورود التعريف فيها يدل على إراداة الكفـ

الحقيقي.. "فأولئــك" تعريــف، و"هــم" تعريــف، و"الـــ" تعريــف، فل
يوجد تعريف أقوى من هذا، فكان المعنى: "أولئك هم أحق بوصــف

.)(الكفر من غيرهم"

وهذا مثل ما روي في الحديث: (فأولئــك هــم الشــهداء) "يعنــي
أنهم مخصوصون بالشهاداة دون سائر الشــهداء.. كمــا يســتفاد مــن
الجملة السمية المعرّفة الطرفين، ومن ضمير الفصل المقحم بين

.)(المبتدأ والخبر"

يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في (حــد الســلم) فــي هــذه
): "اللفــظ علــى إطلقــه، وليــس منكــر فــي الثبــات412الية اص(

) ول يمنع هذا من استعمالها في الصغر من باب ردع وتخويف العصــااة(
والظلمة، كما يفعله كثير من أهل العلم في آيــات الوعيــد. يقــول القرطــبي:
"ل يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكــام تليــق بالمســلمين"

ـالى:  ـوله تعـ {أذهبتم طيبففاتكمواستدل باستشهاد عمر رضي الله عنه بقـ
 الية ثم قال: وهذه الية نص في الكفار، ومــع ذلــكفي حياتكم الدنيا..}

فهم عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، ولم ينكر عليه أحد من
الصحابة" اهـ. 

).412) حد السلم وحقيقة اليمان اص((

) الدرر السنية من كلم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بــن حســن(
).157في جزء الجهاد اص    (
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لكقوله  : "إثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب.. الـخ" ب
ّيد كما في ّنكر. ول هو من المق هو من المعرّف باللم، ليس من الم

 سمي المني ماء تسمية مقيداة، ولم من ماء دافققوله تعالى:  
فلم تجدوا مففاء فففتيمموايدخل في السم المطلق حيث قال:  

" اهـ.]43[النساء: 

ـى ـه وعلـ فالصل إذن أن يحمل الكفر في هذه الية على إطلقـ
ـاز ـى المجـ حقيقته الشرعية الصلية، ول ينقل عن ذلك فيصار به إلـ

أو يقيد إل بدليل...

ـم ـة تتكلـ - الوجه الثاني: أن تعلم، أن هذا المر - أعني كون اليـ
عن الكفر الكــبر المخــرج عــن الملــة - هــو الــذي جعــل كــثير مــن
السلف يقولون في تأويلها، أنها فــي الكفــار أو فــي اليهــود أو أهــل
الكتاب، كما ثبت عن البراء بن عازب في صحيح مسلم قوله: (في
الكفار كلها)، أي ليست في العصااة من المسلمين، فهي تتكلم عن
الكفــر المخــرج عــن الملــة وليســت فــي المعاصــي والــذنوب غيــر

المكفراة.. 

وإنما أرادوا بذلك الرد على الخوارج بأنها ل تحمل على ظاهرها
إذا قيلت في حق المسلمين المخطئين أو العصــااة أو الظلمــة، لن
حملها على ذلـك تنزيـل لهـا فـي غيـر مناطهـا، إذ هـي فـي الكفـار
ّدلين لقواعد الدين وحدوده، المشرّعين مع الله ما لم يــأذن بـه المب

الله، الذين يفعلون كما فعل اليهود ونحوهم.. 

ـا.. ـى ظاهرهـ ـاوله علـ فإن وقع أحد بمثل ما وقعوا فيه فالية تتنـ
ّلم فيهــم مــن العصــااة أو الظلمــة أو المخطئيــن، فل وإن كان المتك
يصح تنزيل الية فيهم على ظاهرها، إل بتأويل أن المراد الجحود أو
الستحلل أو نحوه.. وكذلك يفعل علماؤنا المحققــون. فــافهم هــذا

ًا، فإنه يقطع على مرجئة العصر شبهاتهم في هذا الباب..  جيد

وقد وجدت للشاذلي في كتابه (حــد الســلم وحقيقــة اليمــان)
ًا نحو هذا اص  ( ـدخلوا.407كلم ) ملخصه: "أن الخوارج أرادوا أن يـ

في (مَنْ) طغيان الحكم وجور القضاء ومطلق المخالفة الشــرعية،
ـذا وأن ل يكتفوا بتكفير المام بمعصية حتى يكفروا معه الرعية، وهـ
أمر معلوم بطلنه من الدين بالضروراة، ولهذا أنكره صحابة رســول

 والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الثلثة الولى، وقــالوا مــاالله 
ًا عليهــم، وكلمهــم فــي هــذا كــان قالوه في تفسير هــذه اليــات رد

حسب الحاجة الحاضراة" اهـ.

98



وذكر مسلك مرجئة العصر - المتقدم - في الســتناد إلــى قــول
ابن عباس وأبي مجلز وغيرهما - في ردهم على مسلك الخوارج -،
ـرى ليستدلوا بذلك على أن من رد المر عند التنازع إلى شريعة أخـ
غير شريعة الله ل يخرج بذلك من الملة.. ثم قال: "فالخوارج أبقوا
ّولــوه فــي الحكم على ظاهره وصرفوه إلــى غيــر منــاطه، وهــؤلء أ

مناطه وفي غير مناطه.." اهـ.

- الوجه الثالث: أن يقال، ولجل مــا تقــدم، فــإن مــن قــال أنهــا
ـوا نزلت في اليهود لم يمنع، أنها عامة تتناول كل من وقع فيما وقعـ
فيــه.. إذ العــبراة فــي النصــواص الشــرعية العامــة عمــوم اللفــظ ل
ـانت موصــولة أو شــرطية أو ـنْ) ســواء كـ خصــواص الســبب. و(مَـ
استفهامية فإنها من صيغ العموم - كما هو معلوم عند أهل الصول
- وقد وقعت في هذه الية في معرض الشرط.. فتعم وتتناول كــل

ًا وإن كان أول نزولها في قوم معنيين.. من يشمله اللفظ إطلق

ُيصــار إلــى والصل في اللفــظ العــام تنــاوله لجميــع أفــراده ول 
الخصواص إل بدليل.. 

يقول شــيخ الســلم ابــن تيميــة فــي كلمــه علــى التتــار: "فــإن
 يتنــاولن عمــومنصواص الكتاب والســنة الــذين همــا دعــواة محمــد 

الخلق بالعموم اللفظي أو بالعموم المعنوي، وعهود الله تعالى في
.)( تتناول آخر هذه المة كما تناولت أولها" اهـكتابه وسنة رسوله 

ويقول الشيخ عبـد الرحمـن بـن حسـن رحمـه اللـه تعـالى فـي
الدرر السنية: "القول: (إن خطاب الله في كتــابه وخطــاب رســوله
في سنته إنما يتعلق بمن نزل بســببهم دون غيرهــم) هــذا ل يقــوله
أبلد الناس وأجهلهم بالشريعة وأحكامهــا، بــل ل يتجاســر أن يقــوله
ـليل، لن ـل والتضـ ًا لنفسه عن التجهيـ أحد ممن يجادل بالباطل صون

، ولمــا يلــزم قــائله مــن)(هذه على الجهالة والضللة من أبين دليــل
ـال مــنتعطيل الشريعة والطعن على أصحاب رسول الله   فــي قتـ

.." وأخــذ فــي ســرد لــوازم هــذاارتد عن السلم بعــد وفــااة نــبيهم 
ًا.. القول الباطل والدلة على وجوب تحكيم القرآن وتقــديمه مطلقــ

).89فراجعه في جزء الجهاد اص(

).84) نقلً عن الدرر السنية - جزء الجهاد اص((

ًا فـي هـذا( ًا وتكـرار ) قلت: قد تجاسر على قـوله أفـراأخ المرجئـة مـرار
ُيعرّفك بمقدار بلدتهم وجهلهم وضللهم وجدالهم بالباطل..  الزمان، وهذا 
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ويقول ابنه الشيخ عبد اللطيف فــي (مصــباح الظلم): "إن مــن
ـه مــن الحكــام علــى الشــخااص ـل القــرآن ومــا دل عليـ ـع تنزيـ منـ
ـق والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي، فهو من أضــل الخلـ
ًا بعد قرن، وجيلً بعد وأجهلهم بما عليه أهل السلم وعلماؤهم، قرن
ًا لــه، وعــزلً عــن جيــل، ومــن أعظــم النــاس تعطيلً للقــرآن وهجــر

ـالى:   فإن تنففازعتمالستدلل به في موارد النزاع. وقــد قــال تعـ
 الية، والرد]59[النساء:   في شيء فردوه إلى الله والرسول

إلى الله: هو الرد إلى كتابه والرد إلــى الرســول الــرد إلــى ســنته..
ـام:   لنففذركم أبففه ومففن أبلففغوقــال تعــالى:    فنصوصــه]19[النعـ

وأحكامه عامة، ل خاصة بخصواص السبب. 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعلــت اليهــود فــي الصــد عــن
). 140سبيل الله والكفر به مع معرفته؟" اهـ اص(

ًا في جــزء (مختصــرات الــردود) ويقول الشيخ عبد اللطيف أيض
من الدرر: "من السباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهــم ظنــوا أن
ما حكى الله عن المشركين، وما حكم عليهم به ووصفهم به خااص
ـا ســمع ًا، وربمـ بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا ولم يعقبوا وارث
ن المفسـرين: هـذه نزلـت فـي عبـاداة ول م هم قـول مـن يق بعض
الصنام، هذه نزلت في النصارى، هذه نزلــت فــي الصــابئة، فيظــن
ُغمْرُ أن ذلك مختص بهم، وأن الحكم ل يتعــداهم، وهــذا مــن أكــبر ال

السباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة" اهـ.

ويقول حفيده الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبــد الرحمــن،
ًا:  شعر

أسباب إنزالها قد نالمن كان يقصر آيات الكتاب على
خسرانــا

للملةفالعتبار عموم اللفظ قال بــذا شاد  من 
السمحاء أركانـا

ًاهمُ الهدااة اللى نصّ الرسول على وعلم ًا  زمن تفضيلهمُ 
)(وعرفانا

ولذلك كله فقد ثبت عن حذيفة بإسناد صحيح أنه استنكر دعوى
الخصوصية في هذه اليات فقد ذكرت عنده اليات فقال رجــل: إن
ْعمَ الخواة لكم بنو إســرائيل، ِن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة: "

) من الدرر السنية جزء (مختصرات الردود).410) اص((
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ـم إن كانت لكم كل حلواة ولهم كل مراة، كل والله لتســلكن طريقهـ
ّد الشراك". ق

وذكر ابن كثير عــن الحســن البصــري أنــه قــال: "إن هــذه اليــة
نازلة في أهل الكتاب، وهي علينا واجبة" اهـ.

ويقول إسماعيل القاضي في (أحكــام القــرآن): "ظــاهر اليــات
ـم ـه حكـ ًا يخالف بـ يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكم

ًا  يعمل به، فقد لزمــه مثــل مــا لزمهــم مــن الوعيــد)(الله وجعله دين
ًا كان أو غيره" اهـ. عن فتح الباري        ( ).13/120المذكور حكم

): "ما1999ويقول القاسمي في تفسيره محاسن التأويل (اص
ـالى:   ومن لففم يحكففم أبمففاأخرجه مسلم عن البراء: أن قوله تعـ

ـداة:   أنزل الله  الثلث آيــات فــي الكفــار كلهــا، وكــذا مــا]44[المائـ
أخرجه أبو داود عن ابن عباس أنها في اليهود، خاصــة بنــي قريظــة
والنضــير ل ينــافي تناولهــا لغيرهــم، لن العتبــار بعمــوم اللفــاظ ل
بخصواص السبب، وكلمة "مَنْ" وقعت في معرض الشــرط فتكــون

للعموم" اهـ.

ويقول الشيخ سليمان بن عبد اللــه بــن الشــيخ محمــد بــن عبــد
ـد الخلق) اص( ـى (توحيـ ـاب فــي توضــيحه علـ ): "وســبب141الوهـ

ًا معتــبر، ًا فعموم اللفظ إذا لــم يكــن منســوخ النزول وإن كان خاص
ـداة:   ومن لم يحكم أبما أنزل الله..ولن قوله تعالى:   ]44[المائـ

كلم داخل فيه كلمة (مَنْ) فــي معــرض الشــرط فتكــون للعمــوم"
اهـ.

وكلم أهل العلم في هذا كثير.. 

ّدل ومهما يكن من أمر، فقد ظهر لك أن اليات تتناول كل من ب
ًا أو حدود الله وشرّع مع الله ما لم يأذن به الله، سواء شــرّع ياســق
ّلة، ما دام ًا كل ذلك كفر مخرج عن الم ًا أو مرسوم ًا أو ميثاق دستور
فاعله أو متبعه قد أعطى لنفسه أو جعل لغيــره حــق التشــريع مــع
ـة الله، كما تنص على ذلك قوانينهم وتشريعاتهم وطواغيتهم المحليـ

والدولية.. 

ومن هذا تعرف ضلل مرجئة العصر وضلل شيوخهم في تنزيل
ـوارج - ـى الخـ ـم علـ ـي ردهـ ـات فـ ـذه اليـ ـول هـ ـلف حـ ـوال السـ أقـ

) لفظة الدين، تأتي بمعنى نظام الحكم ومنهــاجه كمــا قــال تعــالى فــي(
{ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك }.شأن يوسف: 
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ّكمــوا الواضــعينها فــي غيــر مناطهــا - علــى طغــااة العصــر الــذين ح
ًا غيــر الطواغيت بل صــاروا هــم أنفســهم طــواغيت واتخــذوا شــرع

ًا يدينون به..  ًا ودين شرع الله حكم

ـم الضــال فيحكمون بالسلم واليمان بطريقهم العوج ومنهجهـ
هذا، على من أجمع المسلمون على تكفيرهم.. 

):13/119يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية (
"فمن ترك التشريع المحكم المنزل على محمد بن عبد اللــه خــاتم

النبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر.

ـا، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - أي ياسق التتار - وقدمها عليهـ
 اهـ.ل شك أن هذا يكفر أبإجماع المسلمين"

ًا ًا دوليــ ًا سموه (الدستور)، وياســق ًا محلي والقوم قد اتخذوا ياسق
ًا سموه (الميثاق) يقدمونهما على كتاب الله تعالى في ســائر عالمي
ـه ّكــم المعمــول بـ ـا هــو المح ـاتهم، وشــرعهما وحكمهمـ شــؤون حيـ

. )(عندهم، وحكم الكتاب معطل مبدل مضروب به عرض الحائط

ـاوى ( ـوع الفتـ ):28/524يقول شيخ السلم ابن تيمية في مجمـ
"ومعلوم بالضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المســلمين،

ّوغ  اتباع غير دين السلم، أو اتبــاع شــريعة غيــر شــريعة)(أن من س
 فهو كافر" اهـ.محمد 

ـن أصــل وكيف ل ينعقد الجماع على مثل هذا وقد علمت أنه مـ
ـد، الدين وقاعدته؛ إذ الكفر بالطاغوت شطر كلمة الخلاص والتوحيـ
وقطب رحــى دعــواة النبيــاء والمرســلين، ولجلهــا كــانت ول تــزال

الخصومة، وفيها النزاع والنجااة والهلك.. 

) وقد فصلنا القول في هذا الباب في كتابنا (كشف النقاب عن شــريعة(
ـدمون ياســقهم الغاب) وأثبتنا بالدلة من مقولتهم ونصواص قوانينهم أنهم يقـ
هذا على شرع الله المحكم، إذ له وحده السلطان عنــدهم، وأمــا كتــاب اللــه
تعالى فل حكم له ول سلطان عندهم إن لم يعضده نص دستوري أو قانوني،
وقد نصــوا فــي قــوانينهم علــى أن "ل عقوبــة إل بنــص قــانوني" ونصــوا فــي
ـه ياسقهم أن نظام الحكم أي "دين الملك" هو الديمقراطية وليس شــرع اللـ

) مــن الدســتور الكويــتي.. فراجعــه - أعنــي6ول حــدوده، كمــا فــي المــاداة (
ًا مــن المقــامع تقمــع بهــا شــبهات أهــل التجهــم (الكشف) وستجد فيــه مزيــد

والرجاء ورؤوسهم..

ّذب وقاتــل وقتــل..؟( ) فكيف بمن ألزم أو أوجب وسجن علــى ذلــك وعــ
ًا يا قوم)!. (كفاكم نوم
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ـأويلتهم وشــبهاتهم فالقوم - أعني مرجئة العصر - ينــاطحون بتـ
وسفسطاتهم تلك، آيات الكتــاب وأحــاديث الرســول وأصــل الــدين

ًا..  ًا بعد ُبعد ودعواة الرسل وإجماع أهل التوحيد.. ف

ًا فما له من نور..  ومن لم يجعل الله له نور
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شبهة

َتىأن قوله تعالى   أنونَ حَ أيؤمِ ّأبكَ ل  فَل وَرَ
أموكَ ّك  الية.. أيحَ

نفي لكمال اليمان ل أصله

هذا وقد كنا اســتدللنا علــى كفــر الطــواغيت المشــرّعين بقــوله
ـالى:   فل ورأبك ل يؤمنففون حففتى يحكمففوك فيمففا شففجرتعـ

ًا ممففا قضففيت أبينهففم اثففم ل يجففدوا فففي أنفسففهم حرجفف
ًا ].65[النساء:   ويسلموا تسليم

وأن الله ســبحانه وتعــالى قــد أقســم بــأعظم مقســم بــه وأكــد
القسم بتكرار أدااة النفي مرتين على نفي اليمــان والســلم عمــن
ًا ـو يســير ًا ولـ ّكم شرع الله، فضلً عن أن يجد في نفسه حرج لم يح

.)(من حكم الله تعالى

ـه، ثم إن بعض مرجئة العصر أجلبوا علينا بخيل الشــيطان ورجلـ
وزعمــوا أن اليمــان المنفــي فــي هــذه اليــة هــو كمــال اليمــان ل

أصله..  وجوابنا على هذا وبالله التوفيق من وجوه.. 

ّكر بادئ ذي بدء أن هذه الية وبحمــد اللــه تعــالى - أولهما أن نذ
ليست هي الدليل الوحيد علــى كفــر هــؤلء الطــواغيت المشــرّعين
ن معيـن نهـر ٌد م وأنصارهم وأعوانهم وعبيدهم، وإنما هي دليلٌ واح
ًا فــي غيــر هــذا أدلة ل ينضــب، تقــدم شــيء منهــا، وغيــره مبســوط

ًا}) لن (  جاءت نكراة في سياق النفـي وهــذه مـن صــيغ العمــوم{حرج
فتشمل جميع أنواع الحرج كثيره ويسيره فإنه كله مناف إما لصل اليمان أو
لليمــان الــواجب إذ ل ينفــي اللــه اليمــان عمــن قصــر فــي كمــال اليمــان
المستحب.. وقد كنا أوردنا في كشف النقاب: "تحرجهم البالغ والصــريح مــن
ـا جعل الشريعة السلمية هي الحكم المشرع الوحيد في نظام حكمهــم" كمـ
ـتي نصوا على ذلك في مذكرتهم التفسيرية للماداة الثانية من الدســتور الكويـ
وهذا معناه الحرفي "الحرج البالغ من توحيد الله وإفراده بالعبــاداة فــي بــاب
التشـريع" أي "الحـرج البـالغ مـن عبـاداة اللـه وحـده والكفـر بالطـاغوت" أو
"الحرج البالغ من ل إله إل الله" فتأمل هذا الكفر البــواح.. واعلــم أنــه ليــس
ّيــده أو طــالب ًا على الطاغوت المشرّع له وحده، بل ويشــمل كـل مــن أ وقف
بتحكيمه أو مدحه أو نصره أو أحبه أو قال: ل أتــبرأ منــه أو وصــفه بالعدالــة..

مهما طالت لحيته ومهما كان انتماؤه.. 
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الموضع، أولهــا وأعلهــا نقضــهم لصــل التوحيــد وهــدمهم لقاعــدته
ًا ًا ومشــرع ًا) أو باتخاذ غيــره ســبحانه حكمــ بالتشريع مع الله (داخلي
ًا)، وهذه مناقضة لكلمـة الخلاص وأصـل الصـول الـذي تـدور (دولي
أدلة الكتاب والسنة من أولها إلى آخرها حــوله.. وليســت المســألة
كما يتوهمها مرجئة العصر مسألة آية يؤولونها كما يشتهون وتنتهــي
القضية، ولكن غلبة الجهل وكثراة الشرك ومخالطــة أهلــه وأنصــاره
ومجالستهم ومآكلتهم والركون إليهم طمست بصائر القوم وحجبت
ـز الكفــر ـن تمييـ عن الهدى والحق المبين قلوبهم، وحالت بينهم وبيـ
من اليمان والتوحيد من الشراك في مسائل هي من أوضح المور

في دين السلم.. 

ـوابه، ل يــرد لجــل - ثم نقول: إن نفي اليمان، أو الوعيد في أبـ
، بل ل يكون إل علــى انتقــاض أصــله أو)(التقصير في كمال اليمان

ُد يرجّح أي المرين هو مراد الشارع، انتقااص اليمان الواجب، ثم بع
بالدلة الشرعية أو القرائن من النص نفسه أو غيره مــن النصــواص

المبينة له. 

إذا تقرر هذا فإن المعروف المقرر عند أهــل العلــم، أن الصــل
ـاه ـن معنـ ـظ عـ ـا ول يصــرف اللفـ ـا وظاهرهـ ـاظ حقيقتهـ ـي اللفـ فـ
الحقيقي الظاهر إلى المجاز إل بدليل.. بــل قــرّر المحققــون منهــم

أن ل مجاز في القرآن أصل.. 

فنحن نقول إن النفــي هــا هنــا نفــي لحقيقــة اليمــان أي لصــل
اليمان.. والقائل بهذا مستصحب للصل، والزاعــم أن النفــي لغيــر

ذلك، خارج عن الصل مطالب بالدليل.. 

) عن هــذه3/293يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل (
الية: "فهذا هو النص الذي ل يحتمل تأويلً ول جاء نص يخرجه عــن
ظاهره أصلً، ول جاء برهان بتخصيصــه فــي بعــض وجــوه اليمــان"

اهـ.

ًا، بل هــو ًا بحت - أضف إلى هذا أن اللفظ ها هنا ليس معنى لغوي
معنى شرعيّ خااّص، وقد نــص كــثير مــن أهــل العلــم منهــم شــارح
الطحاويــة وشــيخ الســلم ابــن تيميــة علــى أن لفظــة اليمــان مــع
ـذا السلم، إذا اجتمعا افترقا بالمعنى وإذا افترقا اجتمعا.. ومعنى هـ
أنه إذا انفرد أحدهما شمل معنى الخر وحكمه.. وها هنــا ورد لفــظ

).7/15) وانظر مجموع فتاوى شيخ السلم ((
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ًا فيشمل السلم معه.. فنفيه في الية نفـي للســلم اليمان منفرد
والدين.. 

ًا سياق اليات فــي الســوراة نفســها وقبــل - ويدل على هذا أيض
ـالى:   ـوله تعـ ـان.. كقـ فإنهذه الية بقليل، فإنها نافية لصــل اليمـ

ى اللفه والرسفول إن كنتففم ردوه إل تنازعتم في شيء ف
.]59[النساء:     اليةتؤمنون أبالله واليوم الخر..

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: "فدل على أن من لم يتحــاكم
في محل النــزاع إلــى الكتــاب والســنة، ول يرجــع إليهمــا فــي ذلــك

ًا بالله ول باليوم الخر" اهـ. فليس مؤمن

وذكر اليمان باليوم الخر في الية يقطــع شــبهة القــول بكمــال
اليمان لنه شعبة من شعب اليمــان الرئيســة الــتي يــزول بزوالهــا

ًا:   ر إلفى الفذينأصل اليمان ومنه قوله تعالى قبلها أيضــ ألفم ت
يزعمون أنهم آمنوا أبما أنزل إليك ومففا أنففزل مففن قبلففك
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا
ًا وإذا قيففل لهففم أبه ويريد الشيطان أن يضلهم ضللً أبعيد
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسففول رأيففت المنففافقين

ًا ].61-60[النساء:   يصدون عنك صدود

فإذا كانت إراداة التحاكم إلى الطاغوت، مناقضة للكفر به الــذي
افترضه الله على العباد وأمرهم بــه.. فكيــف بالتحــاكم نفســه، بــل
كيف بما هو حاصل اليوم من جعل السلطة التشريعية كاملــة وفــي
ًا من حقوقه.. سواء كان هــذا الطــاغوت كل باب بيد الطاغوت وحق
ًا) أم ًا) أو كــان (ميثاقــ ًا) أم (نائبــ ًا) أو كــان (أميــر ًا) أم (محليــ (دوليــ

ًا). (دستور

ـر بالطــاغوت ركــن ـن الســلم أن الكفـ ـوم مــن أصــل ديـ ومعلـ
ـالله ل شــرط كمــال.. واليمــان ـد وشــرط صــحة لليمــان بـ التوحيـ
بالطــاغوت كفــر بــالله نــاقض لصــل اليمــان والتوحيــد والســلم،
ّذب المنفي إذن في هذه الية هــو أصــل اليمــان وحقيقتــه ل فالمك

كماله الواجب، فضلً عن المستحب.. 

وهكذا فسياق اليات كلها قبل آية الباب هــو حــول انتفــاء أصــل
ًا في الموضوع نفسه..  اليمان ل كماله، ثم جاءت هذه الية نص
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وهــذا كســابقه، فالقائــل بهــذا مستصــحب لصــل الخطــاب
المتضمن في السياق.. والمخرج لها عن ذلك خارج عن هذا الصل

مطالب بالدليل.. 

ًا لنفــي حقيقــة * أما الحرج المــذكور فــي اليــة فهــو ليــس قيــد
ًا في كفــر مــن امتنــع مــن التســليم لحكــم اللــه، اليمان هنا، أو قيد
وإنما وجوده - كما تقدم - زياداة في الكفــر.. فــالمتحرّج مــن شــرع

ّكمْه.. ُيح ّكمَه أم لم  الله كافر سواء حَ

والممتنع من التسليم لحكــم اللــه كــافر وإن لــم يظهــر التحــرّج
ًا.. فهو ًا مركب منه.. وقد يجتمع الكفران في شقي فيكون كفره كفر

ٌد للحكم..  إذن زياداة حكم ل قي

ـر ـد أن ذكـ يقول الجصااص في (أحكام القرآن) عن هذه الية بعـ
ـة بعض معاني الحرج ومنها الضيق أو الشك: "وفي هــذه اليــة دللـ

ًا من أوامر اللــه تعــالى أو أوامــر رســوله   فهــوعلى أن من رد شيئ
خارج من السلم. 

سواء رده من جهة الشك.. 

أو ترك القبول والمتناع من التسليم.. 

وذلك يوجب صحة ما ذهب إليــه الصــحابة فــي حكمهــم بارتــداد
من امتنع عن أداء الزكااة وقتلهم وســبي ذراريهــم، لن اللــه تعــالى

 فليس من أهل اليمان" اهـ.حكم بأن من لم يسلم للنبي 

ِفصَل) عن الية ذاتهــا ( ): "فنــص3/235ويقول ابن حزم في (ال
ـبي  ًا إل بتحكيم النـ  فــي كــلتعالى وأقسم بنفسه أنه ل يكون مؤمن

ًا مما قضى.  َعنّ، ثم يسلم بقلبه ول يجد في نفسه حرج ما 

فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بــالقلب، وأنــه هــو اليمــان
الذي ل إيمان لمن لم يأت به" اهـ.

والخلصة يا أخا التوحيد، أن قضيتنا كما قلنا مرارا، مع أناس قد
ـن هدموا التوحيد فآمنوا بالطاغوت.. ولم يكفروا به.. وهذا ناقض مـ
نواقض السلم واليمــان، وعمــل كفــري ظــاهر ل يبحــث فيــه عــن
ًا العتقاد او الستحلل القلبي أو التحرج القلبي، ول يجعل ذلك قيد
للكفر ها هنا.. إذ هذه أمور مغيبة وأســباب للكفــر غيــر ظــاهراة ول

منضبطة في أحكام الدنيا، ول سبيل إلى معرفتها إل من جهتين: 
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إما عــن طريــق الــوحي، أو أن يصــرّح مقــترف الــذنب ويتلفــظ
بلسانه ويخبر عن استحلله وتحرجه القلبي.. 

واعلم أن القوم ها هنا قد تحقق فيهم كل هــذين الــوجهين فهــم
من أكفر الخلق.. 

- فقد نصّ الوحي كما تقدم في اليات على تكــذيب إيمــان مــن
لم يكفر بالطاغوت وأراد التحاكم إليه، فنحــن نحكــم ببطلن إيمــان
ًا بكلمــاته، (وهــذا ًا لله وإيمانــ ًا تصديق ًا أيض ًا وباطن أمثال هؤلء ظاهر
ُنكذب هذا المتحاكم للطاغوت ولـو زعــم ًا للحكم) و حكم وليس قيد
الصــدق واليمــان والتوفيــق والحســان، ولــو صــرّح بــأن الشــريعة
أفضل من دين الطاغوت وقانونه، وأقـر بوجـوب تحكيــم الشـرع أو
قال: ادعوا لنا.. أو أعينونا.. ونحوه مما يضحكون به على الســفهاء،
ًا فــي التحــاكم ويرقّع به لهم المرقّعون الضــالون.. مــا دام مســتمر

للطواغيت، داخلً في دينها غير كافر بها.. هذا من جهة.. 

ـي ـد صــرّحوا فـ ـااة قـ ـؤلء الطغـ ـإن هـ ـرى فـ ـة الخـ ـن الجهـ - ومـ
ّينـاه فـي (كشـف النقـاب) - مذكراتهم التفسيرية للدسـتور - كمـا ب
ونصوا على تحرّجهم مــن توحيــد اللــه وإفــراده فــي التشــريع، فــي

تفسيرهم للماداة الثانية من ياسقهم.. 

ـه، ومن هذا تعلم أن كفر القوم كفر مركب.. بشهاداة الله ووحيـ
ًا..  وبتصريحهم هم أنفسهم أيض

ومع هذا يتورع في تكفيرهم أفراأخ المرجئة، فيعصمون دماءهم
ّلون خلفهم  ويســتعينون بهــم علــى مــن خــالفهم)(وأموالهم بل ويص

..  ويصــفونهم)(وخالف مذاهبهم الفاسداة وإن كان من أهل التوحيد

) كما فعل أعضاء هيئة المر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الكويتيــة،(
التراثية (من أدعياء الســلفية) فــي بعــض زيــاراتهم للطــاغوت فيومهــا أمهــم
الطاغوت وصلوا وراءه.. ول عجب من هذا فطالما قرأنا لجمــاعتهم وســمعنا
ـم ـة بتحكيـ ـتراث) مــدح الحكومــة والمطالبـ ـاء الـ ـة إحيـ مــن جمعيتهــم (جمعيـ
الدستور وعوداة البرلمان الوثني.. فــأي هيئــة للمــر بــالمعروف والنهــي عــن
المنكــر هــذه، الــتي يقــر أتباعهــا أعظــم منكــر فــي البلد (شــرك الدســتور)

ويطمسون أعظم معروف (التوحيد)؟

) لعلــي الحلــبي فتــوى يــوجب بهــا تبليــغ ســلطين الكفــر عمــن يصــفهم(
بالتكفيريين أوردناها في هــامش كتابنــا (كشــف شــبهات المجــادلين عــن

عساكر الشرك وأنصار القوانين)

في العجز مفزعهم إلى السلطانل يفزعون إلى الدليل وإنما
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ـم ـن الســلف - لكفرهـ ـة مـ ـول طائفـ ـى قـ ـار علـ ـالخوارج - الكفـ بـ
ـر بالطاغوت وتكفيرهم له ولوليائه وأنصاره.. فيتورعــون مــن تكفيـ
من رأيت حالهم، في الوقت الــذي ل يتورعــون ول يلــتزمون حــدود
ًا كما هو حال خصوم دعااة الله فينا فيكفروننا بمحض التوحيد.. تمام

التوحيد في كل زمان.. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

هي غاية التوحيد واليمانوخصومنا قد كفرونا بالتي 

ـذين ّتبعوا من الـ ونحن نكلهم إلى رب العالمين يوم يتبرأ الذين ا
ّتبعوا، ويناديهم الجبار:   أين شففركائي الففذين كنتففم تزعمففونا

].74[القصص: 

ويومها سنرفع شكايتنا إلى رب العــالمين وســنقول: يــا رب قــد
ّفرنا من هدم التوحيد ونصر ّدعونا ورمونا وبهتونا بما علمت، لننا ك ب

الشرك والتنديد.. 

ّفره رســلك.. يــا رب ّفرته في كتابك وك ّفرنا إل من ك يا رب ما ك
ًا بكتابــك ًا لرســلك وإيمانــ ًا بكلمــك واتباعــ ّفرنا أعداء دينك، تصديق ك

ًا لشريعتك..  وانتصار

أما أنتم يا أفراأخ المرجئــة فمــاذا ســتقولون؟ وبمــاذا ســتجيبون
وتدفعون؟.. أتقولون: يا رب تورعنا عن تكفيــر أعــداء دينــك الــذين
ًا ًا واحتياطــ وصفتهم بالكفر في كتابك، وحكمنا لهــم بالســلم تورعــ
ّفرهــم وأنـزل وصــفك عليهــم ًا.. وبدعنا - وربما كفرنا - مـن ك وتنزه

وسفهناه وحاربناه وصددنا الناس عن دعوته؟

ـال أو تتضــرر ـه.. ول تبـ ـن اللـ ـد لنصــراة ديـ ـا التوحيـ فشــمّر أخـ
ـار ـدي جبـ ـن يـ ـة بيـ ـوم المحاجـ ـز ليـ ـذلين، وتجهـ ـالفين والمخـ بالمخـ
السموات والرض لنحاجج أعــداء الــدين وأوليــائهم وأنصــارهم عنــد

ولينا وناصرنا.. 
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شبهة

 لم يكفّر ول قتل النصاري المعترضأن النبي 
على حكمه

في شراج الحرة ول المنافقين الذين يصدون
ًا عن حكم الله صدود

ول الذي قال له (اعدل)

وهذه شبهة لهم متفرعة عن التي تقدمت قبلها، فإنا لمــا ذكرنــا
لهــم أن اليــة الســابقة نافيــة لحقيقــة إيمــان المعــرض عــن حكــم

 قــالوا: فمــا بــاله صــلوات اللــه وســلمه عليــه لــم يكفــرالرســول 
. وكذلك المنافقين الذين) (المعترض على حكمه في شراج الحراة..

وإذا قيل لهم تعففالوا إلففى مففا أنففزل اللففهقال تعالى فيهم:  
ًا وإلففى الرسففول رأيففت المنففافقين يصففدون عنففك صففدود

: "هــذه ومثل ذلك الرجل الذي قال فــي قســمة النــبي ]61[النساء: 
قسمة ما أريد بها وجه الله".

والجــواب علــى هــذا أن نقـول: قـد تكــرر أن المــر الـذي نحــن
بصدده هــو مــن أصــل الــدين وقاعــدته، ومثــل هــذا ل يتطــرق إليــه
ًا، فل يصح بحــال أن يخــدش أو يصــادم بحــوادث العيــان النسخ أبد
ُيــرد التي قد تكون لهــا ملبســات وتــأويلت معينــة.. بــل ينبغــي أن 
أمثال ذلك - إن أشكل تأويله - إلى أمه وأصله كما هــو الحــال فــي
ُتصــادم ّد إلــى المحكــم مــن القــرآن.. ول يجــوز أن  ُيــر المتشــابه إذ 

ًا..  ُيضرب ببعضها بعض النصواص و

() الحديث رواه البخاري عن عرواة قال: "خاصم الزبير رجلً من النصــار (
: "إسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك"في شراج الحراة. فقال النبي 

فقال النصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثــم قــال:
ـى ـاء إلـ "إسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل المـ

{فلجارك" قال الزبير: فمــا أحســب هــذه اليــات إل نزلــت فــي ذلــك: 
 اهـ.ورأبك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر أبينهم}

 قد أمر ابن عمته أن يقنع بأقل مــن حقــه فــي المــاء إرضــاءوكان النبي 
للنصاري، فلما قال النصاري ما قال، اســتوفى للزبيــر حقــه الــذي يســتحقه

كاملً في صريح الحكم.
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 فــي شــراج الحــراة* اما حديث المعترض على حكــم الرســول 
ًا فهما كما قدمنا وأمر المنافقين الذين يصدون عن حكم الله صدود

 لملك في موضوع وسياق واحد، فاحتجاجهم لطواغيتهم بأن النبي 
يكفر هؤلء ل حجة لهم فيه. لن القرآن قد نزل بعد هذه الحــوادث
ًا بكفر كل من يعترض على حكم الله وحكم الرسول، أو يريد حاكم

 بعــد ذلــك إنالتحاكم إلى الطاغوت. فيمتنــع أن ل يكفرهــم النــبي 
ًا. ويمتنــع أن يقرّهــم ًا ورجوعــ أصروا عليه ولــم يظهــروا توبــة ونــدم

 على الستمرار في الطعـن فـي أحكـام اللـه والتحـاكم إلـىالنبي 
ُيكفرهــم ويقتلهــم وهــو القائــل: "مــن بــدل دينــه الطاغوت دون أن 

فاقتلوه".

فلزم أن يقال أنهم بعد نزول اليات لم يصروا على ذلك الكفر،
ًا..  بل تابوا وندموا واستسلموا وانقادوا لحكم الله ولو ظاهر

) فــي المســألة (11قال المام ابــن حــزم فــي محله المجلــد (
ّين الله أنهم ل يؤمنون حتى يحكموا رسول الله2199 ): "حتى إذا ب

ـى ًا وإلـ ًا وحديث  فيما شجر بينهما، وجب أن من وقف على هذا قديم
ـدوا ـك عنـ َد فهو كافر. وليس في الية أن أولئـ َن َع يوم القيامة فأبى و

بعد نزول الية" اهـ.

ًا كالذين استهزؤوا بالقراء في غزواة تبوك، فإن النــبي وهذا تمام
ـروا ـم يكفـ ـم لـ ـى أنهـ ـذا علـ ـتدل بهـ ـح أن يسـ ـم، فل يصـ ـم يقتلهـ  لـ

.. بــل الصــواب أن يقــال أنهــم أظهــروا التوبــة بعــد أن)(باستهزائهم
 بظاهرهم.. حكم الله بكفرهم، فعاملهم النبي 

ًا ( ) بعــد أن ذكــر قــوله11/207يقول ابن حزم في المحلى أيض
ولئن سألتهم ليقولن إنمففا كنففا نخففوض ونلعففب.. تعالى:  

ـ 65[التوبة:   كانوا مجرمينإلى قوله تعالى:   ، قال: "هــذه بل]66،ـ

ًا من بعض أشــياأخ المرجئــة فــي الكــويت فــي( ) وقد سمعت ذلك صريح
شريط مسجل بعنوان (الحاكمية) يوزعونه ويفتخــرون بــه، ويحرصــون علــى
إعطائه لكل مــن ســمعوه يــذكر طــواغيتهم بــالتكفير، أعطــانيه شــاب متــأثر
بشبهاتهم، بعد أن سمعني أتكلم في تكفير طاغوت بلــده.. والشــريط طافــح
بالتجهم والرجاء ومنه قوله: "أن الســتهزاء بــدين اللــه كفــر عملــي ل يكفــر
فاعله إل إذا استحله بأن اعتقد أن الشرع محل للستهزاء"، وغيــر ذلــك مــن
التخبيطـات الـتي ظهـر وبـان لـك بطلنهـا.. فنصــيحتي لمقلــدته أن يرعـووا،
ًا وأن ويستروا على شيخهم جهــالته بمثــل هــذه الصــول الظــاهراة - خصوصــ
الشيخ قد توفي - وليكفوا عن نشر ذلك التخبط، رحمــة بالشــيخ أن يحملــوه

ّلون بها إلى يوم القيامة..  ُيضَ وزر هذه الضللت والشبهات، وأوزار من 
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شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم، ولكـن التوبـة مبسـوطة
إن نعف عن طائفة منكففم نعففذب طائفففةلهم بقوله تعالى:  

ـة:   أبأنهم كانوا مجرميففن ، فصــح أنهــم أظهــروا التوبــة]66[التوبـ
والندامة واعترفوا بذنبهم. فمنهم مــن قبــل اللــه تعــالى تــوبته فــي
الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها، ومنهم من لــم تصــح تــوبته فــي
الباطن فهم المعذبون في الخراة، وأما الظاهر فقــد تــاب جميعهــم

بنص الية، وبالله تعالى التوفيق" اهـ.

وهذا صريح في اليات وليس فيها ول فــي الخبــار أنهــم أصــروا
ـبي  ـم النـ ـه، وأقرهـ ـتمروا فيـ ـتهزائهم واسـ ـى اسـ ـه دون أنعلـ  عليـ

يقتلهم، بل إن في الثار المروية في تفســير هــذه اليــات كمــا هــو
عند الطبري وابن أبــي حــاتم، أن بعضــهم كــان يعتــذر وهــو متعلــق

ًا للتوبــة والنــدمبحقب ناقــة رســول اللــه   تنكبــه الحجــاراة.. إظهــار
والرجوع.. 

ّور الرسول   وقال إنه لــم يعــدل ول أراد بقســمته- وأما الذي ج
ـي الرســالة ـن فـ ـذا طعـ ـد - لن هـ ـه مرتـ ـه.. فل شــك أنـ ـه اللـ وجـ
المستلزمة للمانة - وهذا ما فهمه خالــد وعمــر رضــي اللــه عنهمــا

 بقتله كما في روايات الحديث.. مباشراة فاستأذنا النبي 

ـاله - فــيويدل عليه أن النبي  ّلة نهيه عن قتل هذا وأمثـ  أناط ع
ـل ًا يقتـ ـد ـاس أن محمـ ـدث النـ ـة (أن يتحـ ـات - بمخافـ ـض الروايـ بعـ
أصحابه) ولم يعلقها بعصمة دمه، كما هــو الشــأن فــي المســلمين،
ًا لكـان ذاك ًا بتلك المقولة، ولو كــان مسـلم فدل على أنه كان كافر
الوصف عديم التأثير وغيــر مناســب فــي عصــمة دم المعصــوم، ول
ف د مـن تعليلـه بالوص يجوز تعليل الحكم بوصف ل أثر له، بـل ل ب
الذي هو مناط الحكم، وهذا معلوم فــي كلم أهــل العلــم فــي بــاب
(تنقيح المناط).. وقد ذكر هذا المعنى شيخ السلم ابـن تيميـة فـي

).355الصارم المسلول اص(

 له ونهي عمر وخالد عن ذلك. أما عدم قتل النبي 

فالجواب عليه كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى فــي المحلــى
)225/11:(

"أن الله تعالى لم يكن أمر بعد بقتل من ارتد فلــذلك لــم يقتلـه
، ولذلك نهى عن قتله، ثم أمره تعــالى بعــد ذلــك بقتــلرسول الله 

من ارتد عن دينه، فنسخ تحريم قتلهم:.
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ًا فيه ( ـه 11/411وقال أيض ): "أما القائل في قسمة رسول اللـ
(هذه قسمة ما عدل فيها ول أريد بها وجه الله تعالى).

فقد قلنا أن هذا كان يوم خيبر، وأن هذا قبل أن يأمر الله تعالى
بقتل المرتدين، وليس فــي هــذا الخــبر أن قائــل هــذا القــول ليــس

ًا بقوله ذلك" اهـ .)(كافر

فظهر أن ل حجة لهــم فــي ذلــك كلــه، وأنهــم لمــا أفلســوا مــن
الحجج والدلة، صاروا إلــى مثــل حــوادث العيــان هــذه يريــدون أن

 لم) وخالف هذا ابن الوزير في (إيثار الحق على الخلق) فزعم أن النبي (
ّوز على النبي   أن يذنب كذنوبيكفره، لنه لم يأت بمكفر أصلً، و"إنما ج

]،121 [طــه: {وعصفى آدم رأبفه فغفوى}النبيــاء كمــا قــال تعــالى: 
ًا ـ ـد باقيـ ًا للتوحيـ ـ ًا ل يصل إلى حد الكفر ما دام محققـ فاعتبره خطأ عظيم
ًا، ًا رســول اللــه. ولــم يقــترف ناقضــ على شهاداة أن ل إله إل اللــه محمــد

) توجيه ابن حزم ل شك أقوى. 400-399راجعه اص(

ي (الصـارم المسـلول علـى - أما شيخ السلم ابـن تيميـة فقـد أورد ذلـك ف
) لن من آذى الرســول فقــد199شاتم الرسول) ونص على أنه كفر اص(

) بقــوله40آذى الله، ومن آذى الله فهــو كــافر حلل الــدم، واســتدل اص(
{إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهففم اللففه فففي الففدنياتعالى: 

ًا} ًا مهينفف ـزاب: والخففرة وأعففد لهففم عففذاأب ـرن أذى57 [الحـ ]، فقـ
الرسول بــأذاه ســبحانه، ولن الطعــن فــي حكمــه وتجــويره منــاقض لمــا

) وأجاب عن عدم قتله بوجوه: 185تضمنته الشهاداة من المانة اص(

) أن نهيه أصحابه عن قتله كان من بــاب نهيــه لعمــر عــن187- منها اص(
ّكوا بأنه الدجال، حيث قال  : "إن يكــن هــو الــدجالقتل ابن الصياد لما ش

ًا أنــه خــارج فــي آخــر الزمــان ل محالــة.. فلن تسلط عليه" لنه يعلم يقين
وهكذا هذا فإنه أخبر بما أطلعه الله عليه من علم الغيب بأنه سيخرج من
ًا اجرهم.. الـخ، متيقنـ ضئضئه ل محالة أقوام يقرأون القـرآن ل يجـاوز حن
بأن مفسداة خروجهم غير مدفوعة بقتله، فــتركه مخافــة مفســداة متيقنــة
ـه ًا يقتل أصحابه الذين يصــلون معـ عنده وهي أن يتحدث الناس أن محمد
فتنفر بذلك قلوب كثير عن السلم من غير مصلحة تغمر هذه المفسداة.
ًا وأن ذلك كان حـال الضـعف والسـتئلف.. وهـذا وجـه ثـان وهـو خصوص

)، وكــذا اص(189الوجه الذي قرره ابــن حــزم، فــذكر شــيخ الســلم اص(
ـان359) واص(237) واص(223) و(220) واص(179) و(178 ) أن ذلك كـ

 بقتــل مــن أظهــر  نفــاقه وكفــره. فقبــل بــدر حــال ضــعفقبل أن يؤمر 
ًا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم في قوله تعالى:المسلمين، كان   مأمور

]48[الحــزاب: {ول تطففع الكففافرين والمنففافقين ودع أذاهففم} 
ونحوه.. واما بعد بدر التي كانت بدايــة عــز المســلمين فكــان يقاتــل مــن
يؤذيه ممن ل مفسداة فــي قتلهــم.. وأمـا بعـد عــز المسـلمين بفتــح مكــة
ـوله وكماله بغزواة تبوك ونزول براءاة، فقد نسخ الله الصبر على أذاهم بقـ
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يناطحوا بها ذلك الصل الصيل والركــن الوثيــق الــذي احتججنــا بــه
ـدمه.. على كفر طواغيتهم إذا هدموه، ويدعون الناس ويأمرونهم بهـ
وا هـا هنـا فيهـا أنهـم بتلعبهــم فـي هـذه ة الـتي انزلق ولكن الهاوي

 الســكوتالخبار، وباحتجاجاتهم الفاسداة تلك قد نسبوا إلى النــبي 
ـم ـدم قتلهـ ـم، وعـ ـى كفرهـ ـم علـ ـار وإقرارهـ ـدين والكفـ ـن المرتـ عـ
ـون وقتالهم.. وما درى هؤلء المساكين أنهم في مسلكهم هذا يهلكـ

أنفسهم في سبيل الجدال عن الطواغيت..

يقول منجنيق الغرب رحمه الله تعــالى: "ومــن ظــن أن رســول
 ل يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفر وحــل دمــهالله 

 الباطل ومخالفة الله تعالى. وماله لنسبته إلى رسول الله 

 أصــحابه الفضــلء المقطــوع لهــموالله لقــد قتــل رســول اللــه 
باليمان والجنة إذ وجب عليهــم القتــل كمــاعز والغامديــة والجهنيــة

رضي الله عنهم. 

فمن الباطل المتيقن والضلل البحت والفسوق المجرد، بل من
الكفر الصريح أن يعتقــد أو يظــن مــن هــو مســلم أن رســول اللــه 
يقتل مســلمين فاضــلين مــن أهــل الجنــة مــن أصــحابه أشــنع قتلــة
بالحجاراة.. ثم يعطل إقامة الحــق الــواجب فــي قتــل المرتــد علــى

كافر يدري أنه ارتد.. 

إلى أن قال: "ونحن نشهد بشهاداة الله تعالى أن مــن دان بهــذا
واعتقده فإنه كافر مشرك مرتد حلل الـدم والمـال نـبرأ إلـى اللـه

.)(منه ومن وليته" اهـ

،]113[التوبـــة:  {جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}تعالى: 
فلم يتمكن بعدها كافر ول منافق من أذاهم في مجلس خااص ول عام بل
مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم.. فتأمل هذا الوجه وهو تفصــيل لمــا
ذكره ابن حزم، فإن فهمه يزيل عنك أي إشــكال فــي كــثير مــن حــوادث

) وأشــار إليــه187العيان التي هي من هذا القبيل.. ووجه آخر ذكره اص(
في أكثر من موضع وهو أن مقالة ذلك الرجل كانت في حق المصــطفى 

) وأنه كان له أن يعفو عمن آذاه434)، (229 من الذى اص(وبما يخصه 
ـوب.. وذكــر ًا للقلـ ـ ًا في حياته، فكان يعفو عنهم في أمثال ذلك تآلفـ مطلق

 عـن القاضــي أبــي يعلــى فـي شــأن النصــاري446مثل هــذا الخيــر اص
المختصم مع الزبير. 

ـدم وليــس للمــةواما بعد مماته  ًا حلل الـ ّبه أو آذاه كان كافر  فمن س
).226أن تعفو عنه اص     (
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الخفففففففففففاتمة

وبعد... 

فلم يكن مرادنا هنا حصر جميع شبهات مرجئــة العصــر فإنهــا ل
ـزال الشــيطان ًا، ول يـ تنتهي، إذ القوم قد ملئوا إلى مشاشتهم شبه

ًا..  يوحي إليهم زخرف القول غرور

ًا وكل كاسرٌ مكسورشَبهٌ تهافت كالزجاج تخالها حق

وإنما تعرضنا في هذه الورقات لشهر ما يطرحه سفهاؤهم في
ًا ًا وتنبيهــ هذا البلد، مما هو متعلق أو قريب من أصل الموضوع، بيان

لطلبة الحق السائرين على الدرب.. 

وأختم هذا بأن أذكر نفسي وأذكرهم بإشارات وعلمــات يهتــدي
بها الساري في إدلجتــه وســط فتــن وأهــواء وظلمــات متشــابكة..

ذكرى.. "فإن الذكرى تنفع المؤمنين".

 

.. * أولً: إياك والهوى

ُتــدخل الفــة: يقول ابن دقيق العيــد فــي المــور المهلكــة الــتي 
"أحدها: الهوى، وهو شرّها، وهو في تاريخ المتأخرين كثير" اهـ.

فعلى طالب الحق أن يتجرّد لطلب الحق وأل يتبع الهوى.. 

ول تتبع الهوى فيضلك عن سففبيل اللففه إنقال تعالى:  
ّلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد أبمففا نسففوا الذين يض

].26[اص:   يوم الحساب

فإن الهوى طاغوت من الطــواغيت الــتي يتابعهــا أكــثر النــاس..
ُتمسّك بــالعرواة الــوثقى حــق التمســك وتلحــق بالــدرب، حــتى ولن 
ًا وتكفــر بكــل ًا مطلقــ تستســلم للــه ولحكمــه وحــده استســلم

ـالى:   ـال تعـ ـذا.. قـ ـوى هـ أرأيتالطواغيت.. ومن ذلك طاغوت الهـ
من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليففه وكيلً * أم تحسففب
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلففون إن هففم إل كالنعففام أبففل

]. 44، 43[الفرقان:   هم أضل سبيلً

ًا على من زعم أن11/218) باختصار من المحلى (( ) وقد كان كلمه رد
 ثــم يقرهــم ول يقتلهــم..المنافقين كانوا يظهــرون الكفــر عنــد رســول اللــه 

والمبحث نفيــس وقــد أطــال رحمــه اللــه تعــالى فيــه النفــس وأورد كــل آيــة
وحديث فيه شبهة من ذلك، وبينها ورد عليها، فراجعه فإنه مفيد. 
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أفرأيت من اتخفذ إلهففه هففواه وأضفله اللففهوقال تعالى:  
على علم وختم علففى سففمعه وقلبففه وجعففل علففى أبصففره

].23[الجاثية:   غشاوة فمن يهديه من أبعد الله أفل تذكرون

فاحذر من هذا الطاغوت واجتنبه كما تجتنب الطواغيت الخــرى
ًا كاملً..  لتحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تحقيق

وتأمــل صــفات عبيــده الهلكــى المتســاقطين علــى عتبــاته فــي
اليات المــذكوراة، ومــا عــاقبهم اللــه بــه مــن الختــم علــى القلــوب
والســماع والغشــاواة علــى البصــار فأمســوا أضــل مــن النعــام، ل
ـدون أو ـا ول يهتـ ـبرون بهـ ًا فل يعتـ ـات رأســ ـة والبينـ ـون بالدلـ يرفعـ
يتذكرون.. فتلعب بهم الطاغوت بشبهه كيف شــاء.. وتجــارى بهــم
ـة للحــق كما يتجارى الكلب بصاحبه.. واحمد إلهك على نعمة الهدايـ

والتوحيد.. وابك وتضرع إليه أن يثبتك عليه ويختم لك به.. 

من خشية الرحمن باكيتانواجعل لقلبك مقلتين كلهما

ًا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمنلو شاء ربك كنت أيض

وتذكر قول الله تعالى: 

ًا إن اللففه  وإن تصبروا وتتقوا ل يضركم كيففدهم شففيئ
.]120[آل عمران:   أبما يعملون محيط

وقوله تعالى: 

إنه ليس له سلطان على الففذين آمنففوا وعلففى رأبهففم 
يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولففونه والففذين هففم

].100، 99[النحل:   أبه مشركون

ًا: الحذر من النتصار للحزأبية والمشايخ..  * اثاني

أو تقديم ذلك بين يدي الله ورسوله، أو ترك كلم اللــه المحكــم
لقوالهم ومقالتهم.. فما دام الحــق قــد وضــح لــك بــدليله.. فعــض
عليه بنواجذك ول تــدعه لقــول أو لــرأي أحــد مــن النــاس.. وإذا مــا
ًا لما وجدت عليه مشايخك اهتديت إلى حق في مسألة فجاء مخالف
فل تعارضه بكلمهم أو فعــالهم، فــإن كلم الخــالق ل يعــارض بكلم
ًا ممن كنا نظنهم طلبــة حــق عــن ّد مثل هذا كثير المخلوق.. وكم ص
اللحاق بالركب، وخذلهم الشيطان بشبهات: "هـل خفـي هـذا علـى
ًا لمــا خفــي عليــه" أو "كيــف يقــول الشــيخ الشيخ؟" و"لو كــان حقــ
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بخلفـــه؟".. فـــالتوفيق والترجيـــح وتكلـــف البحـــث عـــن الناســـخ
والمنسوأخ العام والخااص أو المطلق والمقيد إنما يكون فيما يتوهم
فيه التعارض من كلم الله أو كلم الرسول.. أما كلم الخلــق، فقــد

ًاقال تعالى:   ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلففف
ًا ].82[النساء:   كثير

ـه.. ّدنك عن اتباع الحق ونصرته مخالفة بعض مشايخك لـ فل يص
فقــد كنــا فــي بدايــة الطلــب تتعــارض وتشــكل علينــا بعــض أقــوال
المشايخ الذين كنا نثق بهم، مع ما وضح لنا من الحق في المسألة،
ـق ـب وتعيـ ًا ونتوقف.. وهذا من العوائق التي تؤخر الركـ فنتردد كثير
ًا عنــد طــالب الحــق.. ول أن المسير.. ول ينبغي أن يكون مثله عائق
يطيل الوقوف عنده والتردد بسببه، فما دام الحــق قــد ظهــر وبــان
بدليله من الكتاب أو السنة فمــا وافقــه فهــو مقبــول، ومــا عارضــه

. فمردود مطروح، وكلّ يؤخذ من قوله ويرد إل المعصوم 

وإياك ومقالة أهــل الجهــل: "بــأنّ كلم اللــه ل يؤخــذ بظــواهره،
فربما كان المــراد كــذا أو كــذا" و"نحــن ل نســتطيع فهــم القــرآن"،

ـالى:   ـه تعـ ـا يســره اللـ ولقد يسّففرناوغير ذلك مما يصعّبون به مـ
ّدكر ].22[القمر:   القرآن للذكر فهل من م

ا عـن بعضـهم فتلك مقالت أهل الزيغ في كل مكـان، يتوارثونه
ـا نصــواص شــيوخهم ـدلً منهـ ـوا بـ ُيعملـ ـاب، و ـوا نصــواص الكتـ ليعطلـ
ًا ما يوردونه على كتاب الله مــن ومقالتهم التي ل يوردون عليها أبد

التعسيرات والعقبات.

وحقيقتها دعواة صريحة للتقليد وتعطيل لنصواص الوحي..

ورحم الله ابن القيم إذ يقول: 

ًا له ًا به النصانِجعلوا كلم شيوخهم نصّ الحكامُ موزون

ًا متحمــلً لمعانِوكلم رب العالمين وعبـده متشابهـ

ًا: عليك أبحلة النصاف..  *اثالث

ًا.. فإنها أندر حلــة بيــن الخلــق فــي هــذا فتحلّ بها ول تنزعها أبد
ّلة الشــراف، والشــراف الزمان.. ولذلك قال العلماء: "النصاف ح
أقل الصناف".. ومــن ذلــك أن تتــورع عــن أن تنســب للخصــوم أو
تقوّلهم ما لم يقولــوه ولـو كــان مــن لزم أقــوالهم.. واتــق اللــه ول
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تكذب عليهم أو تأخذهم بالتوهم والظن، وإن هم كذبوا عليك.. فإن
المؤمن ل يكذب.. 

وكم عانينا مثل هذا من مرجئة زماننا.. ولكن ل نرد صاع السوء
): "وليعلم من قــرأ كتابنــا5/33بمثله.. يقول ابن حزم في الفصل (

ـم ـا لـ هذا أننا ل نستحل ما يستحله من ل خير فيه من تقويل أحد مـ
ـان ًا كـ ـافر ًا، وإن آل قوله إليه.. فاعلموا أن تقويل القائل كـ يقله نص
ًا، كذب عليــه، ول يحــل الكــذب ًا ما ل يقوله نص ًا، أو مخطئ أو مبتدع

على أحد" اهـ.

فل تتعد حدود الله في المخالفين وإن تعـدوا حـدود اللـه فيـك..
بل اضبط ما تقول وزنه بميزان العــدل الــذي قــامت بـه السـموات
والرض.. واعلم أن عين السخط تبــدي مســاوئ لهــا فــي الحقيقــة

مخارج صحيحة، تعمى عنها بحجاب السخط.. 

ًا: احذر مففن الففتردد والتخففاذل عففن اتبففاع الحففق * راأبع
 لقلة النصار السـالكين أو لكـثراة المخـالفين والمثبطيـن،ونصرته

ا بـالكثراة يعـرف فالجماعة ما وافـق الحـق ولـو كنـت وحـدك.. وم
ّكر أن النــبي الحق ول بالرجال، وإنمـا يعــرف الرجـال بـالحق.. وتـذ
ـل ـاع والنصــار إل الرجـ ـن التبـ ـه مـ ـس معـ ـة وليـ ـوم القيامـ ـأتي يـ يـ

والرجلين.. ويأتي النبي وليس معه أحد.. وهو نبي!!

ه  أمر اللـه إلـى قيـاموقد وصف رسول الل ة القائمـة ب  الطائف
الساعة بأنهم: "ل يضرهم من خالفهم ول من خذلهم"..

ـانوا ـو كـ ـق ولـ ـذلنهم للحـ ـالفين أو بخـ ـاك أن تتضــرر بالمخـ فإيـ
الكثرين.. وتذكر بــأن أول مــن تســعّر بهــم النــار ثلثــة نفــر، منهــم
علماء لم ينتفعوا بعلمهــم لتضــييعهم شــرط الخلاص. فل تغــتر إذن
بكثراة العمائم المنحرفة عن هذا الطريق.. أعني علماء الحكومــات
الذين باعوا دينهم للسلطان بثمن بخس دراهم معــدودات، فبــايعوه
ّبســوا الحــق بالباطــل وأفســدوا علــى النــاس وناصــروه وآزروه، ول
دينهم.. فما العـبراة بمثـل هــؤلء.. وإنمـا العـبراة بالعلمــاء العـاملين
المتبرئين من أهل الكفر والطغيان، فهؤلء هم ورثة النبياء.. فالزم
طريقهم وإن قلوا.. ول تغتر بالغثاء.. فليس العجب ممن هلك كيف

هلك.. وإنما العجب ممن نجا كيف نجا!!
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ًا: كن علففى اثقففة أبففأن الحففق منتصففر ولففو أبعففد * خامس
ـاعهحيففن،  ـة ل شــك لتبـ ـة والعــزاة والعاقبـ ـة والرفعـ  وأن الدولـ

وأنصاره..

ّكر مقالة أبي بكر بن عياش حين قال: (أهل السنة يموتون، وتذ
ويحيــا ذكرهــم، وأهــل البدعــة يموتــون، ويمــوت ذكرهــم، لن أهــل

، فكان لهم نصيب من قوله تعالى:السنة أحيوا ما جاء به الرسول 
 وأهل البدعــة شــنؤوا مــا جــاء بــه]،4[الشــرح:   ورفعنا لك ذكرك

ـوله:  الرسول  إن شانئك هففو الأبففتر، فكان لهم نصــيب مــن قـ
 اهـ.]3[الكوثر: 

ّنــك شــيء عــن اللحــاق بالقافلــة ّد بالمســير، ول يعيق فأدلج وجــ
لنصراة الحق وأهله.. فما هي إل أيام.. وعنــد الصــباح يحمــد القــوم

السرى.. 

               اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر
السموات والرض

                   أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

                     إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك

                      إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 أبو محمد المقدسي

هـ1412

ذمونِقدمتُ لله ما قـدمتُ مـن عمـل بهم  عليّ  وما 
أو شكروا

لمعليّ في البحث أن أبدي غوامضه إذا  عليّ  ومــا 
تفهم البقرُ
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موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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